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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

٦  
إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونس تغفره ونع وذ ب االله م ن ش رور أنفس نا       
وسیئات أعمالنا، من یھده االله فھو المھتدي ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأش ھد  

  . وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمدا عبده ورسولھأن لا إلا إلا االله

یَ  ا أَیُّھَ  ا النَّ  اسُ اتَّقُ  وا رَبَّكُ  مُ الَّ  ذِي خَلَقَكُ  مْ مِ  نْ نَفْ  سٍ وَاحِ  دَةٍ وَخَلَ  قَ مِنْھَ  ا   {
حَامَ زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْ

یَ ا أَیُّھَ ا الَّ ذِینَ آَمَنُ وا اتَّقُ وا اللَّ ھَ حَ قَّ        { ]النس اء [ })١(إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیبً ا  
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُ وا  { ]آل عمران[ })١٠٢(تُقَاتِھِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 

  .]الأحزاب[ })٧٠(لًا سَدِیدًا اتَّقُوا اللَّھَ وَقُولُوا قَوْ

  :أما بعد

  :فمن أھم فوائد السجن في سبیل االله ما یلي

  :وسام عز وشرف. ١ |
رجات أخ  ي الس  جین ف  ي س  بیل االله إن ھ  ذا الاب  تلاء یرفع  ك أعل  ى ال  د     

  ویرقیك في سلم المجد والشرف

لقد دخ ل یوس ف علی ھ الس لام الس جن ف ي ص ورة العب د الممل وك لكن ھ           
وَكَ  ذَلِكَ مَكَّنَّ  ا لِیُوسُ  فَ فِ  ي    {: ص  ر كلھ  ا، ق  ال االله تع  الى   خ  رج من  ھ ملك  ا لم  

  ].٢١یوسف [ }الْأَرْضِ

وسجن أبو حنیفة النعمان بن ثابت فصبر حتى أص بح إم ام أئم ة ال دین     
  .ورفع االله االله ذكره في العالمین

وس  جن الإم  ام مال  ك ب  ن أن  س فص  بر عل  ى م  ا تع  رض ل  ھ م  ن تع  ذیب    
إمام المدینة الذي تضرب إلیھ أكب اد الإب ل   جسدي ومعنوي، فخرج منھ وھو 

  .من مشارق الأرض ومغاربھا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 - ٢ - 
 

p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

س نة   ١٨وسجن الإمام أحمد بن حنب ل ف ي فتن ة خل ق الق رآن أكث ر م ن        
  .صامدا صمود الجبال الرواسي، فخرج وھو إمام أھل السنة والجماعة

وس  جن تق  ي ال  دین اب  ن تیمی  ة م  رات عدی  دة كلھ  ا ف  ي ذات االله فص  بر     
  .ر شیخ الإسلام وإمام المسلمین وقامع المبتدعینواحتسب حتى صا

  اص       بر أخ       ي إذا نابت       ك نائب       ة
  فبالنوائ   ب م    ع ص    بر تج    د ش    رفا 

  

ــد ضـــاقا     ـــذرع قـ ــي ال ـــولن منـ   ولا تق
  كالبــدر یــزداد فــي الظلمــاء إشــراقا   

  

  :طريق الأنبياء. ٢  |
نین،      جن بضـع سـ ي السـ ثـُمَّ بـَدَا لَھـُمْ مـِنْ     {لقد لبث یوسف علیھ السلام فـ

ن   ] یوسف[ })٣٥(ا رَأَوُا الْآَیَاتِ لَیَسْجُنُنَّھُ حَتَّى حِینٍ بَعْدِ مَ ھ مـ لقد تضرر أھلـ
وَابْیَضَّتْ عَیْنـَاهُ  {ذلك السجن الطویل حتى عمي والده من شدة الحزن علیھ، 

  ].یوسف[ })٨٤(مِنَ الْحُزْنِ فَھُوَ كَظِیمٌ 

ون       ھ فرعـ ال لـ جن فقـ لام بالسـ ھ السـ تَّخـَذْتَ  لـَئِنِ ا {: ولقد ھدد موسى علیـ
  ].الشعراء[ })٢٩(إِلَھًا غَیْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِینَ 

یل الأنبیــاء أخــي الســجین فــي ســبیل االله اصــبر واحتســب فــإن ذلــك ســب   
  . والرسل علیھم السلام

ئمة الأربعة وشیخ الاسلام ابن تیمیة و شمس الدین ابن القیم وسجن الأ
لاني وأبــو الفــداء ابــن كثیــر وأبــو     وأبومحمــد ابــن حــزم وابــن حجــر العســق     

ثیــر وعبــد الغنــي المقدســي ومحمــد بــن أحمــد السرخســي      الســعادات ابــن الأ 
  .والمھدي و العز ابن عبد السلام وغیرھم كثیر وأنت على الأثر

ــورى   ــل الفضـــل دون الـ ــرق أھـ   تطـ
ـــا  ـــن بینھــــ ـــجن مــــ ـــالطیر لا یســــ   فــــ

  

ـــا   ــــــــ ـــدنیا وآفاتھــ ــــــــ ـــائب الــ ــــــــ   مصــ
ـــواتھا  ـــرب أصـــــــ ــــــ ـــي تطـ ــــــ   إلا التـ

  

ك         أخي السجین رد علیـ ن الـ زھم عـ جنوك إلا لعجـ ا سـ اة مـ اعلم أن الطغـ
وم      ن یـ ل مـ ل الباطـ ھ أھـ حَرِّقـُوهُ  {: بالحجة، فأجابوك بھذا الجواب الذي یتداولـ

لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَھًا غَیْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مـِنَ  {: ویوم] ٦٨الأنبیاء [ }وَانْصُرُوا آَلِھَتَكُمْ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ت الجھمی ـ  }الْمَسْجُونِینَ ى        وبھ أجابـ ا عرضـوه علـ ل لمـ ن حنبـ د بـ ام أحمـ ة الإمـ
جن،      وه السـ ین أودعـ ة حـ السیاط، وبھ أجاب أھل البدع شیخ الإسلام ابن تیمیـ

  ..وھا أنت على الأثر

  :فرصة التحصيل العلمي. ٣ |
ل    ي فأقبـ أخي السجین في سبیل االله أمامك فرصة ثمینة للتحصیل العلمـ

  .في السجن على تعلم العلم النافع وتعلیمھ

 ٣٧الإســلام ابــن تیمیــة فكتــب مجمــوع الفتــاوى الــذي بلــغ     ســجن شــیخ
  .مجلدا في مختلف العلوم الشرعیة

وط       ھ المبسـ ة كتابـ أخرج للأمـ ة فـ وسجن الإمام السرخسي في بئر معطلـ
  .مجلدا ٢٠في حوالي 

والي    ي حـ اب    ١٢وأقعد ابن الأثیر فصنف جامع الأصول فـ دا وكتـ مجلـ
  .النھایة في غریب الحدیث وغیرھما

ألف  ] ٨٠١-٧٩٤[عة أعوام وسجن سب أحمد بن یحیى الملقب المھدي فـ
  .سنة ٢١كتابھ حدائق الأزھار وعمره حوالي 

ونفــي جمــال الــدین ابــن الجــوزي مــن بغــداد فجــود القــرآن بــالقراءات      
  .السبع

أخــي الســجین حــول المحنــة إلــى منحــة، أضــف إلــى اللیمــون الحــامض  
  :سكرا فیصبح شرابا طیبا

ــالبلوى و  ــنعم االله بـ ـــد یـ ــتق   إن عظمـ
  

ـــالنعم   ـــض القـــــوم بــ   ویبتلـــــي االله بعــ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :السعادة الحقيقية. ٤ |
لیســت الســعادة فــي قصــر عبــد الملــك بــن مــروان ولا جیــوش ھــارون     
ن     فاء لابـ اب الشـ الرشید ولا دور ابن الجصاص ولا كنوز قارون ولا في كتـ

 ...سینا ولا حدائق قرطبة ولا بساتین الزھراء

ة فارھــة تركــب، ولا قصــرا  لیســت الســعادة شــیكا یصــرف، ولا ســیار  
  ..شامخا یسكن، ولا تجارة تدار، ولا برا یكال، ولا وردة تشم

  ولســــت أرى الســــعادة جمــــع مــــال  
  

ـــعید    ـــو الســــــ ـــي ھــــــ ـــن التقــــــ   ولكــــــ
  

ـــا    إن الســـعادة فـــي الإیمـــان بـــاالله والاستســـلام لشـــرعھ وأمـــره، والرض
د      . بقضائھ وقدره ا وبمحمـ لام دینـ ا وبالإسـ االله ربـ ا نبی ـ rالسعادة أن ترضى بـ

  .ورسولا

وصحابتھ مع قلة ذات الید وشظف المعیشة  rالسعادة عند رسول االله 
  .وزھادة الموارد وشح النفقة

الســعادة عنــد یوســف علیــھ الســلام فــي ســجنھ، وعنــد ابــن المســیب فــي   
تألھــھ، وعنــد الحســن البصــري فــي صــدقھ، وعنــد ثابــت البنــاني فــي عبادتــھ،  

اف  دوعن اري     الإمام مالك في مراقبتھ، ومع الشـ ع البخـ تنباطاتھ، ومـ ي اسـ عي فـ
  .في صحیحھ

ھُ حَیـَاةً   {: Yقال  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّـ
  ].النحل[ })٩٧(طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّھُمْ أَجْرَھُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ 

ل    بیل االله أقبـ ھ      أخي السجین في سـ ل إلیـ إخلاص، وتبتـ ادة االله بـ ى عبـ علـ
 :تبتیلا، ومد إلیھ أكف الضراعة تجد السعادة الحقیقیة

  اصبر على الدھر إن أصبحت منغمسا
  فمـــا تجـــرع كـــأس الصـــبر معتصـــم 

  

  إلــى لجــج بالضــیق فــي لجــج تھــوي  
ـــالفرج ــــــــ ـــاه االله بـ ــــــــ ـــــــــــاالله إلا أتـ   بـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :الخلوة والعزلة. ٥ |
أنا جنتي وبستاني في صدري ! ماذا یفعل أعدائي بي؟«: قال ابن تیمیة

ی   دي سـ جني  احةأنى سرت فھي معي، إن قتلي شھادة، وإخراجي من بلـ ، وسـ
  .»خلوة

نعــم إن الســجن فــي ســبیل االله خلــوة وعزلــة عــن الشــر وأھلــھ، وعــن        
اح     ك، ویرتـ دأ بالـ الفارغین واللاھین والفوضویین، فیجتمع علیك شملك، ویھـ

ك     رح طرفـ م، ویسـ درر الحكـ ارف،     خاطرك، ویجود ذھنك بـ تان المعـ ي بسـ فـ
كمــا أن ھــذه الخلــوة تلقــیح للفكــر وإقامــة لنــاموس الخشــیة واحتفــال بمولــد          

  ..الإنابة

دا   وخلاصة الأمر أني ما رأیت كالسج رفا وبعـ ن في سبیل االله عزا وشـ
ثقلاء         اد والـ ن الحسـ دا عـ ر وبعـ ا للعمـ ت وحفظـ عن السوء وصونا للجاه والوقـ

وز     وتفكرا في الآخرة واستعدادا للقاء االله ا لكنـ ة وإخراجـ ي الطاعـ  واغتناما فـ
الحكــم، فكــل اللامعــین والعبــاقرة والجھابــذة ورواد التــاریخ وســادة الفضــائل   

جن        .. وعیون الدھر وكواكب المحافل ادة السـ ن مـ بلھم مـ رس نـ قوا غـ م سـ كلھـ
إذن   في سبیل االله حتى استوى على سوقھ، فنبتت شجرة عظیمة فآتت أكلھا بـ

  .ربھا

  :قال الحمیدي

ـــاء  ــ ـــیئا لقـ ــ ـــد شـ ــ ـــیس یفیـ ــ ـــاس لـ ــ   النـ
  فأقلــــــــل مــــــــن لقــــــــاء النــــــــاس إلا  

  

ـــال    ـــل وقــ ـــن قیــ ـــار مــ ـــوى الإكثــ   ســ
ــــال    ــــم أو إصـــــلاح حـ ــــب العلـ   لكسـ

  

  :التوكل. ٦ |
إذا اشتد علیك الكرب في السجن وعظم وتناھى وحصل لك الیأس من 
ت        ھ وطرحـ دت علیـ ده، فاعتمـ االله وحـ ك بـ كشفھ من جھة المخلوقین، تعلق قلبـ

ة      نفسك بین یدیھ، وھذه ھي حقیق ى االله والثقـ ر إلـ ویض الأمـ و تفـ ة التوكل، فھـ
ذا مــا          ھ وھـ ار الفــرج منـ ھ وانتظـ ن بـ وده والرضـا بصـنیعھ، وحســن الظـ بموعـ
تعیشــھ فــي الســجن، كمــا تطمــئن إلــى حســن العاقبــة فتجــد الرعایــة والولایــة      
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ب       م تحتسـ ث لـ ن حیـ د والنصـرة مـ ھَ یَجْعـَلْ لـَھُ      {: والكفایة والتأبیـ قِ اللَّـ وَمـَنْ یَتَّـ
  ].الطلاق[ }وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ) ٢(ا مَخْرَجً

د  .. أخي السجین خذ الحیطة واستعمل الأسباب مع التوكل على االله، فقـ
ال الــولادة     ي حـ الى لامــرأة فـ ال االله تعـ وَھـُزِّي إِلَیـْكِ بِجــِذْعِ النَّخْلـَةِ تُســَاقِطْ    {: قـ

  ].مریم[ })٢٥(عَلَیْكِ رُطَبًا جَنِیا 

  أن االله قــــــــال لمــــــــریم ألــــــــم تــــــــر  
ا      ر ھزھـ ن غیـ ھ مـ اء أن تجنیـ   ولو شـ

  

  فھــزي إلیــك الجــذع یســاقط الرطــب  
ــبب    ــھ سـ ــيء لـ ــل شـ ــن كـ ــھ ولكـ   جنتـ

  

ى االله «: rوقال  ذي . »اعقلھا وتوكل علـ نھ   )٢٥١٧( رواه الترمـ وحسـ
  .)٢٢(الالباني في المشكاة 

فالأخــذ بالســبب مــع التوكــل علــى االله قــوام التوحیــد، وتــرك الســبب مــع  
لتوكــل قــدح فــي الشــرع، وأخــذ الســبب مــع تــرك التوكــل قــادح فــي       ادعــاء ا
  .التوحید

  :إكمال العبودية. ٧ |
إن ســجنك فــي ســبیل االله یكمــل عبودیتــك فــي الســراء    .. أخــي الســجین 

والضــراء، وفــي حــال العقوبــة والــبلاء حتــى تصــبر وتحتســب فــي الضــراء،  
ا        ذا، كمـ ذا وھـ ب إلا بھـ تقیم القلـ راء، ولا یسـ ي السـ تقیم   وتحمد وتشكر فـ لا یسـ

  .الجسد إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والراحة والتعب ونحو ذلك

ال  rأن رسول االله  tعن صھیب بن سنان  ؤمن    «: قـ ر المـ ا لأمـ عجبـ
كر            راء شـ ؤمن، إن أصـابتھ سـ د إلا للمـ ك لأحـ یس ذلـ ر ولـ ھ خیـ ھ لـ إن أمره كلـ

ـــابتھ ضــــراء صـــــبر فكــــان خیـــــرا لـــــھ     رواه » فكــــان خیـــــرا لــــھ، وإن أصــ
  .)٧٥٠٠(مسلم

عجبــت «: مرفوعــا tعــن أنــس   )٧٢٨(وابــن حبــان  ٣/١١٧ولأحمــد
  .»للمؤمن إن االله تعالى لم یقض قضاء إلا كان خیرا لھ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

إن الســجن والتعــذیب والتشــویھ ونحــو ذلــك مــن الابــتلاءات  .. أخــي االله
  .شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة

  :فاصبر واحتسب فعما قلیل یأتي الفرج

  واالله مــــــا مــــــن ملمــــــة    خلیلــــــي لا 
  فــإن نزلــت یومــا فــلا تخضــعن لھــا   
ـــب  ـــي بنوائـ ـــد بلـ ـــریم قـ ـــن كـ ــم مـ   فكـ
  وكانــت علــى الأیــام نفســي عزیــزة    

  

ـــي وإن    ـــى حـ ـــدوم علـ ـــي تـ ـــتھـ   جلـ
  ولا تكثــر الشــكوى إذا النعــل زلــت   
  فصــابرھا حتــى مضــى واضــمحلت 
  فلمــا رأت صــبري علــى الــذل ذلــت 

  

  :الصفح الجميل. ٨ |
ذین     سبوا لھ الصاحبنلقد عابوا االله و رام الـ ل الكـ ابوا الرسـ ة والولد، وعـ

  !ھم صفوة الأنام، فماذا أتوقع أنا وأنت أھل التقصیر والخطل؟

ھِ     {أخي السجین لقد اقتضت حكمة االله وجرت سننھ  وَلـَنْ تَجـِدَ لِسـُنَّةِ اللَّـ
ا      ] الأحزاب[ })٦٢(تَبْدِیلًا  وادة فیھـ ا لا ھـ ا ضروسـ ك حربـ أن تواجھ في حیاتـ

م، وم ـ   د الآثـ رف        من النقـ ن طـ دة مـ ة المتعمـ ن الإھانـ دروس، ومـ ویھ المـ ن التشـ
وَلَا یَزَالُونَ یُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى یَرُدُّوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ {أعداء االله ما دمت على الحق، 

  ].٢١٧البقرة [ }إِنِ اسْتَطَاعُوا

إن الجــالس علــى الأرض لا یســقط، وإن النــاس لا یرفســون كلبــا میتــا،  
لأن فقتھم صلاحا أو علما أو أدبا أو مالا، فأنت عندھم لكنھم یغضبون علیك 

اني      بمذن ل معـ ن كـ لخ مـ لا توبة لك حتى تدع مواھبك ونعم االله علیك، وتنسـ
  :النبل

  مــن بــات حاســدا وأظلــم أھــل الظلــم  
  

ــــــــدة  ــــــــا محسـ ـــرانین تلقاھـ   إن العــــــ
  

ــــب       ــــھ یتقلـ ــــي نعمائـ ــــات فـ ــــن بـ   لمـ
  

ـــادا ــ ـــــاس حسـ ـــام النـ ــ ـــــرى للئـ   ولا تـ
  

ي،     فاصمد واثبت لكلام ھؤلا ال الرواسـ ات الجبـ ویھھم ثبـ ء ونقدھم وتشـ
اف  [ }فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعـَزْمِ مـِنَ الرُّسـُلِ   { ن كالصـخرة   ]٣٥الأحقـ ، كـ

الصــماء المھیبــة تتكســر علیھــا حبــات الــثلج لتثبــت وجودھــا وقــدرتھا علــى        
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ر     ي تعكیـ ة فـ البقاء، إنك إن أصغیت لھؤلاء الناعقین حققت لھم أمنیتھم الغالیـ
  ].الحجر[ })٨٥(فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ {حیاتك وتكدیر عمرك ألا 

  :إنھم ینشرون فضائلك من حیث لا یشعرون

ـــیلة ــــــــ ـــر فضـــ ــــــــــ   وإذا أراد االله نشـ
  لــولا اشــتعال النــار فیمــا جــاورت   و
ـــزل و ـــم ت ـــوف للعواقـــب ل   لـــولا التخ

  

  طویــــت أتــــاح لھــــا لســــان حســــود     
رف العــود     ب عـ ان یعــرف طیـ ا كـ   مـ

  لــــى المحســــود للحاســــد النعمــــى ع 
  

ال  ت      : سمع الشعبي إنسانا یسبھ فقـ ك، وإن كنـ ر االله لـ ا غفـ ت كاذبـ إن كنـ
  .صادقا غفر االله لي

ـــــة إذا ـــــدت رفعـ ـــذل تزایـ ــ ـــبني نـ ــ   سـ
ـــزة  ـــم تكـــن نفســـي علـــي عزی   ولـــو ل

  

ـــاببھ    ـــون مسـ ـــب إلا أن أكـ ــا العیـ   ومـ
ـــھ  ـــذل تجاوبــ ـــل نــ ـــن كــ ـــا مــ   لمكنتھــ

  

  :عدم انتظار الشكر من المخلوق. ٩ |
ك إلا      لقد كفر كثیر من النا ا ذلـ د ولا تحصـى، ومـ ي لا تعـ س نعم االله التـ

ران،   وَإِنْ تَعـُدُّوا  {لأن طبیعة النفس البشریة الجحود والنكران والجفاء والكفـ
  ].إبراھیم[ })٣٤(نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 

ى          ك وینسـ ر جمیلـ ن ینكـ ت مـ لا تصـدم إذا رأیـ جین فـ ي السـ ك   أخـ معروفـ
ویجحــد إحســانك، بــل ربمــا خــذلك وناصــبك العــداء ورمــاك بمنجنیــق الحقــد     

  .الدفین، لا لشيء إلا لأنك أحسنت إلیھ

ا عصـا     ت جافیـ لا تتفاجأ إذا أھدیت بلیدا قلما فكتب بھ ھجاءك، أو منحـ
  .یتوكأ علیھا فشج بھا رأسك

ــــــــوم    ــــــــل یـ ــــــــة كـ ــــــــھ الرمایـ   أعلمـ
  وكــــــــم علمتــــــــھ نظــــــــم القــــــــوافي   

  

  رمــــــــاني فلمــــــــا اشــــــــتد ســــــــاعده   
ـــاني ــــــ ـــــــــة ھجـ ـــال قافیـ ــــــ ـــا قـ ــــــ   فلمـ

  

ـــرة،    ـــي الفطـ ـــد منكوسـ ـــیلھم عنـ ـــت أوراق جمـ ـــذین احترقـ ـــدأ الـ ألا فلیھـ
ھُ  {: ومحطمي الإرادات، ولیھنؤوا بعظیم المثوبة عند من لا تنفد خزائنھ وَاللَّـ

اعمل الخیر لوجھ االله ] البقرة[ })٢٦١(یُضَاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّھُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللَّھِ لَا نُرِیدُ مـِنْكُمْ جـَزَاءً وَلـَا شـُكُورًا     {مرضاة االله وابتغاء 
الَّــذِي یــُؤْتِي مَالَــھُ یَتَزَكَّــى  {: لا یكــن إحســانك مجــرد مكافئــة ] الإنســان[ })٩(
بِّــھِ الــْأَعْلَى إِلَّــا ابْتِغــَاءَ وَجــْھِ رَ ) ١٩(وَمــَا لِأَحــَدٍ عِنــْدَهُ مــِنْ نِعْمــَةٍ تُجــْزَى  ) ١٨(
  ].الضحى[ })٢٠(

ـــنھم  ـــب مـ ـــاس أطلـ ـــوت النـ ـــا بلـ   ولمـ
ــدة    ــاء وشـ ــالي رخـ ــي حـ ــت فـ   تطمعـ
ــامت    ــر شـ ــاءني غیـ ــا سـ ــم أر فیمـ   فلـ

  

ـــدائد       ــراض الشـ ــد اعتـ ــة عنـ ــا ثقـ   أخـ
اعد   ن مسـ   ونادیت في الأحیاء ھل مـ
ــد      ــر حاسـ ــرني غیـ ــا سـ ــم أر فیمـ   ولـ

  

  :كشف كربات المسلمين يكشف كربك. ١٠ |
ة من كرب الدنیا نفس االله عنھ كربة من نفس عن مؤمن كرب«: rقال 

  .)٦٨٥٣(مسلم» من كرب یوم القیامة

أخي السجین نفس كرب الآخرین وسترى المعجزات في سرعة كشف 
  .كربك وتیسیر أمرك وتفریج ھمك وغمك

أخــي الســجین إن الجمیــل كاســمھ والمعــروف كرســمھ والخیــر كطعمــھ  
ا الإسعاد یجنون ثمرتھ وأول المستفیدین من إسعاد الناس ھم المتفضلون بھذ

عــاجلا فـــي نفوســـھم وأخلاقھـــم وضـــمائرھم فیجـــدون الانشـــراح والانبســـاط  
  .والھدوء والسكینة

د           ا وأسـ رك معروفـ امنح غیـ م، فـ ك غـ م بـ م، أو ألـ ائف ھـ فإن طاف بك طـ
  .إلیھ جمیلا تجد الفرح والراحة والطمأنینة والسعادة

  ..إن فعل الخیر كالطیب ینفع حاملھ وبائعھ ومشتریھ

ن توزیــع البســمات المشــرقة علــى فقــراء الأخــلاق صــدقة جاریــة فــي   إ
ق     «عالم القیم  ھ طلیـ اك بوجـ ى أخـ و أن تلقـ لم . »لـ دیث   )٢٦٢٦(مسـ ي الحـ ، وفـ

  .)١٩٥٦(الترمذي » بسمك في وجھ أخیك صدقةوت«: الآخر

یــا مــن تھــدھم كــوابیس الشــقاء والفــزع والخــوف، ھلمــوا إلــى بســتان        
ة وعیــادة امــا وعطــاء وضــیافة ومواس ــ  المعــروف، وتشــاغلوا بــالآخرین تعلی  
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ال    ة، قـ د    «: rوإعانة وخدمة، وستجدون السعادة الحقیقیـ ون العبـ ي عـ واالله فـ
  )٦٨٥٣( مسلم. »ما كان العبد في عون أخیھ

ـــھ ـــاس نفعـ ـــرتج النـ ـــم یـ ـــرأًًً لـ   وإن امـ
  لــــم یجعــــل البــــر كنــــزه   وإن امــــرأ

  

ـــیم    ـــأمنوا منـــــــھ الأذى للئــــ ــ   ولــــــم یــ
ــــت الــــــدنیا لــــــھ لعــــــدیم      ولــــــو كانــ

  

إن      قال ع ي فـ ھ بنفسـ ت لـ ة إلا قمـ بدان شیخ البخاري ما سألني أحد حاجـ
تــم وإلا قمـــت لــھ بمـــالي وإلا اســـتعنا لــھ بـــالإخوان فـــإن تــم وإلا اســـتعنا لـــھ     

  .بالسلطان

  :ذبح الفراغ بسكين العمل. ١١ |
أخــي الســجین لــدیك فراغــا كثیــرا فاســتغل ذلــك الفــراغ واجعلــھ أعمــالا   

  .باقیات صالحات

ول   ان مغبــو «: rیقـ ن النــاس الصـحة والفــراغ   نعمتـ ا كثیــر مـ . »ن فیھمـ
  .)٦٤١٢(البخاري

یارة        ى كالسـ ل فیبقـ ن العمـ رغ صـاحبھ مـ إن أخطر حالات الذھن یوم یفـ
  .المسرعة في انحدار بلا سائق وظن شرا ولا تسأل عن الخبر

جون         ن السـ ر مـ ي كثیـ ارس فـ ذي یمـ يء الـ إن الفراغ أشبھ بالعذاب البطـ
ذه    بوضع السجین تحت أنبوب یقطر كل د ار ھـ رات انتظـ قیقة قطرة، وفي فتـ

  !!القطرات یصاب السجین بأشد من الجنون

والراحة غفلة والفراغ لص محترف، وعقلك ھو الفریسة الممزقة لھذه 
قــم الآن وصــل أو اتــل أو اقــرأ أو ســبح أو طــالع أو     الحــروب الوھمیــة، إذاً 

  ..اكتب أو اعمل أو انفع غیرك

كین ال  : أخي السجین راغ بسـ ك     اذبح الفـ ل الصـالح ونضـمن لـ % ٥٠عمـ
  ..من السعادة مقابل ھذا الإجراء الطارئ فحسب

د القــوم         ل الصــالح واصـبر وصـابر وعنــد الصـباح یحمـ ن العمـ أكثر مـ فـ
  .السرى
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  إنــــي رأیــــت وفــــي الأیــــام تجربــــة   
ــھ    ــيء تطلبـ ــي شـ ــد فـ ــن وجـ ــل مـ   وقـ

  

ـــر   ــ ـــــودة الأثـ ـــــة محمـ   للصــــــبر عاقبـ
ـــالظفر    واستشـــعر الصـــبر إلا فـــاز ب

  

ت     بین الفائزین جأخي السجین بینك و ھ ونزلـ ین یدیـ وا بـ بل الھوى، نزلـ
  .خلفھ فاطو فضل منزل تلحق بالقوم

  :الإيمان بالقضاء والقدر. ١٢ |
ھُ لَنـَا ھـُوَ       {: Iأخي في االله اقرأ قول االله  ا مـَا كَتـَبَ اللَّـ قُلْ لَنْ یُصِیبَنَا إِلَّـ

  ].التوبة[ })٥١(مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّھِ فَلْیَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ا فـِي       {: Yوقولھ  مَا أَصَابَ مِنْ مُصِیبَةٍ فِي الـْأَرْضِ وَلـَا فـِي أَنْفُسـِكُمْ إِلَّـ
  ].الحدید[ })٢٢(كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَھَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ 

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك لم ینفعوك إلا «: rوقولھ 
يء     بشيء قد ك م یضـروك إلا بشـ تبھ االله لك ولو اجتمعوا على أن یضـروك لـ

ـــحف  ـــت الصــــ ــ ـــلام وطویــ ـــت الأقــــ ــ ـــھ االله علیـــــــك جفــ ـــد كتبــــ ـــد  » قــــ أحمــــ
  )٢٥١٦(والترمذي١/٢٩٣

ة       مة والبلیـ جون أوسـ نفس صـارت السـ إن ھذه العقیدة إذا رسخت في الـ
  ..عطیة والمحنة منحة والوقائع جوائز

  .)٥٦٤٥(البخاري» نھمن یرد االله بھ خیرا یصب م«: وفي الحدیث

ى    ولن تھدأ أعصابك وتسكن بلابل نفسك وتذھب وساوس صـدرك حتـ
  .تؤمن بالقضاء والقدر

دار أن           اف الجـ عك إیقـ ان بوسـ ھ كـ ن أنـ ت لاق، ولا تظـ ا أنـ م بمـ جف القلـ
ینھــار، وحــبس المــاء أن ینســكب، ومنــع الــریح أن تھــب، وحفــظ الزجــاج أن  

  )٦٧٧٤(مسلم .»قدر االله وما شاء فعل«: ولكن قل.. ینكسر

ـــا الفتــــى   ـــیق بھـ ـــة یضـ ـــرب نازلـ   ولـ
  ضــــاقت فلمــــا اســــتحكمت حلقاتھــــا  

  

ـــرج   ـــا المخــ ـــد االله منھــ ـــا وعنــ   ذرعــ
ــــرج   ــــا لا تفـ ــــان یظنھـ ــــت وكـ   فرجـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  إن مع العسر يسرا. ١٣ |
د    إ ري، وبعـ علمنا السجن في سبیل االله أن بعد الجوع شبع، وبعد الظمـ

ك   سوف یصل الغائب ویھدى ال.. السھر نوم، وبعد المرض عافیة ضـال ویفـ
المائدة [ }فَعَسَى اللَّھُ أَنْ یَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ{السجین وینقشع الظلام 

٥٢.[  

ــال وبطـــون     ــى رؤوس الجبـ ــل بصـــبح صـــادق، یصـــادره علـ ـــر اللیـ بش
الأودیة، وبشر المھموم بفرج مفاجئ یصل في سرعة الضوء ولمح البصر، 

  ..یة وادعةوبشر المنكوب بلطف خفي وكف حان

إذا رأیــت الصــحراء تمتــد وتمتــد فــاعلم أن وراءھــا ریاضــا خضــراء       
  .وارفة الظلال

  ..إذا رأیت الحبل یشتد فاعلم أنھ سوف ینقطع

واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن «: وفي الحدیث
  .)٢٥١٦(والترمذي١/٢٩٣ أحمد» مع العسر یسرا

مة، وبعــد الخــوف الأمــن، وبعــد أخــي الســجین اعلــم أن بعــد الدمعــة بســ
  :الفزع السكینة والطمأنینة، فاصبر واحتسب وانتظر الفرج فإن الفرج قریب

ــــع بصــــــبرك حــــــادث الأیــــــام      ادفــ
ــــــا  ـــایق كربھـ ـــن وإن تضــــ   لا تیأســــ
  فلــــــھ تعــــــالى بــــــین ذلــــــك فرجــــــة  
ــا     ــراف القنـ ــین أطـ ــي بـ ــن نجـ ــم مـ   كـ

  

ـــد العـــــــلام    ـــف الواحــــ ــ   وتــــــرج لطــ
ـــھام   ـــب صــــروفھا بســ   ورمــــاك ریــ

ـــار ـــى الأبصــ ـــى علــ ـــام تخفــ   والأفھــ
ـــلمت مـــــن الضـــــرغام    وفریســــة ســ

  

ة   uفإنھا لم تحرق إبراھیم في النار  ن رمیت لا تحزن إ لأن الرعایـ
ف  ]الأنبیاء[ })٦٩(بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاھِیمَ {الربانیة فتحت نافذة  ، ولا تخـ

 فَأَلْقِیھِ فِي الْیَمِّ{ولو ألقیت في البحر، فإن موسى حفظ في البحر وھو رضیع 
ــا رَادُّوهُ إِلَیـْــكِ وَجـَــاعِلُوهُ مـِــنَ الْمُرْسـَــلِینَ           })٧(وَلـَــا تَخـَــافِي وَلـَــا تَحْزَنـِــي إِنَّـ

  ].القصص[
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

دا       د عصـم االله محمـ داء، فقـ ك الأعـ ر    rلا تحزن وإن تمالأ علیـ ن مكـ مـ
  ].الأنفال[ }لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّھَ مَعَنَا{: قریش لأنھ قال لصاحبھ

یَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ {: علیھ السلام الخالدة واصدع لھم بقولة نوح
مَقَامِي وَتَذْكِیرِي بِآَیَاتِ اللَّھِ فَعَلَى اللَّھِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا 

  ].یونس[ })٧١( یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ

ظروف القائمة لا یرون إلا النكد والضیق الإن عبید ساعاتھم الراھنة و
الى  إِنَّ مـَعَ  {: والتعاسة، لأنھم لا ینظرون إلا داخل الزنزانة وینسون قولھ تعـ

  ].الشرح[ })٦(الْعُسْرِ یُسْرًا 

 ٢/٥٢٨والحاكم ٣٠/١٥١الطبري»یسرینلن یغلب عسر «: rویقول 
  عن الحسن مرسلا

وكان خالد بن عبد االله حبس الكمیت الشاعر فزارتھ امرأتھ في السجن 
  :فلبس ثیابھا وخرج ولم یعرف فقال

ـــیلم ـــلعاء صـــ ـــوني بصـــ ــ ـــا أحلـ ــ   ولمـ
ل   ن مقبـ   خرجت خروج القدح قدح ابـ
  علــــــي ثیــــــاب الغانیــــــات وتحتھــــــا  

  

بل       ي الشـ دتین أبـ ى ذي اللبـ   بإحدى زبـ
  علــى رغــم آنــاف النــوابح والمشــلي  

  النصــل عزیمــة مــرء أشــبھت ســلة   
  

  :تذكر الموت. ١٤ |
عھ ولا       «: rیقول  ي ضـیق إلا وسـ ر فـ ا ذكـ ھ مـ تذكروا ھادم اللذات فإنـ

  .~)١٨٢٤(والنسائي )٢٣٠٧(الترمذي. »ذكر في سعة إلا ضیقھا

أخــي الســجین إذا أغلقــت علیــك أبــواب زنزانتــك الانفرادیــة بعــد جعــل    
بر أھل ولا الأغلال في الأیدي والأرجل، وانقطعت من العالم كلھ فلا تجد خ

ا       جانین، حینھـ زا إلا السـ د ركـ س لأحـ أصدقاء، ولا تسمع لأحد ھمسا، ولا تحـ
ھ  «تذكر الموت والقبر الذي ھو أول مراحل الآخرة  د منـ ا  » وما بعده أشـ كمـ

  .)٢٣٠٨(rقال 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ألا فأقبــل علــى الاســتعداد لــذلك القبــر وأســرع ولا تســوف، وبــادر إلــى  
ل،    ة وصــالح العمـ رة  [ }یــْرَاتِفَاســْتَبِقُوا الْخَ{التوبـ وَســَارِعُوا إِلــَى {] ١٤٨البقـ

ـــمْ ـــنْ رَبِّكُ ـــرَةٍ مِ ـــافَسِ الْمُتَنَافِسُـــونَ  {، ]١٣٣آل عمـــران [ }مَغْفِ ـــكَ فَلْیَتَنَ وَفِـــي ذَلِ
  ]. المطففین[ })٢٦(

  ھلھــاخرجنــا مــن الــدنیا ونحــن مــن أ
ـــة  ـــا لحاجــ ـــجان یومــ ـــل الســ   إذا دخــ

  

وات      ن الأمـ نا مـ ا ولا الأ  فلسـ   حیــافیھـ
ـــ ـــا ج ـــا وقلن ـــدنیاعجبن   اء ھـــذا مـــن ال

  

  :علامة أفضلية العبد. ١٥ |
ى   Uلقد جعل االله  السجن والتعذیب ونحوه من أنواع الابتلاء دلیلا علـ

  .Iاالله  داصطفاء العبد وفضلھ عن

أشــد النــاس بــلاء الأنبیــاء ثــم الأمثــل فالأمثــل، یبتلــى الرجــل   «: rقــال 
ي  دینھ صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في د بحسب دینھ فإن كان في ینھ رقة ابتلـ

ى الأر        ي علـ ھ یمشـ ى یتركـ د حتـ بلاء بالعبـ رح الـ ا  على قدر دینھ فما یبـ ض ومـ
  .)٢٩٠١(و ابن حبان )٢٣٩٨(الترمذي . »علیھ خطیئة

أشــد النــاس بــلاء الأنبیــاء ثــم الأمثــل فالأمثــل، یبتلــى النــاس  «: rوقــال 
 على قدر دینھم، فمن حسن دینھ اشتد بلاؤه، وإن الرجل لیصیبھ البلاء حتى

وابن  وصححھ) ٢٣٩٨(أحمد والترمذي. »یمشي في الناس وما علیھ خطیئة
  )٤٠٢٣(ماجھ

بتــدبر ھــذه  أقرمــا اشــتد الكــرب وعظــم الھــم والغــم فــا  أخــي الســجین كل
یلا           ك، ودلـ وا لمكانتـ ة، وعلـ ي المنزلـ ة فـ ك رفعـ ك لـ م أن ذلـ الأحادیث حتى تعلـ

ذا ال   ك بھـ ي،   على أفضلیتك عند االله تعالى، فیكون ذلك سببا لفرحـ فضـل الإلھـ
أشــد النــاس بــلاء الأنبیــاء ثــم الصــالحون، وإن كــان أحــدھم لیفــرح  «: rقــال 

وصــححھ بنحــوه )  ٤٠٢٤(ابــن ماجــھ. »بــالبلاء كمــا یفــرح أحــدكم بالرخــاء  
  .البوصیري
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  السبيل لمحبة االله. ١٦ |
ـــى طلعـــاتھم    مــن النـــاس مـــن تشـــرئب لقـــدومھم الأعنـــاق، وتشـــخص إل

ب االله   الأبصار، وتحییھم الأفئدة، وتشیعھم الأرواح، لأن االله أحبھم، وإذا أحـ
عبــدا وضــع لــھ القبــول فــي الأرض، فیصــبح محبوبــا عنــد النــاس فــي كلامــھ   

  .وأخذه وعطائھ وسائر تصرفاتھ

ھ مــن        ا تتعــرض لـ ة االله تعــالى مـ م أســباب محبـ جین إن مــن أھـ ي السـ أخـ
  .ابتلاء بالسجن والتعذیب ونحو ذلك

إن االله إذا أحــب قومــا  « :قــال rعــن محمــود بــن لبیــد أن رســول االله     
خط  ذي » ابتلاھم، فمن رضي فلھ الرضا، ومن سخط فلھ السـ  )٢٣٩٦(الترمـ

  .وصححھ الألباني) ٤٠٣١(وابن ماجھ

فاعمل صالحا وأخلص، فإن العامل بغیر إخلاص ولا اقتداء كالمسافر 
  .یملأ جرابھ رملا یثقلھ ولا ینفعھ

، والنــاس فــي  الــدنیا مضــمار ســباق وقــد انعقــد الغبــار وخفــي الســابق      
  :المضمار بین فارس وراجل، وأصحاب حمر معقرة

ــــار   ــــى الغبـ ــــرى إذا انجلـ ــــوف تـ   سـ
  

  أفــــــــــــرس تحتــــــــــــك أم حمــــــــــــار    
  

  :الرفق. ١٧ |
وء         ومونك سـ ذین یسـ اغوت الـ ة الطـ رض لزبانیـ ا تتعـ أخي السجین حینمـ
و    ذي ھـ العذاب ویعاملونك بكل عنف وغلظة، ستتذكر ولا بد أھمیة الرفق الـ

 }أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ{] ٢٩الفتح[ }رُحَمَاءُ بَیْنَھُمْ{، من أبرز صفات المؤمنین
  ].٥٤المائدة [

ة           ة الطیبـ ا، والكلمـ ى المحیـ ة علـ مة الرائعـ اب والبسـ ي الخطـ ین فـ وإن اللـ
ى         افظون علـ عداء المحـ ون السـ دیھا المؤمنـ وجة یرتـ ل منسـ عند اللقاء، ھذه حلـ

  .صفة الرفق
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ت   إن المؤمن كالنحلة تأك«: وفي الحدیث ا وإذا وقعـ ل طیبا وتضع طیبـ
  .وحسنھ الألباني٢/١٩٩رواه أحمد. »على عود نخر لم تكسر

إن االله رفیق یحب الرفق ویعطي على الرفق ما «: rیقول رسول االله 
  .)٢٥٩٣(مسلم. »ا لا یعطي على سواهلا یعطي على العنف وم

الرفــق مــا كــان فــي شــيء إلا زانــھ ولا نــزع مــن شــيء إلا   «: rوقــال 
  .)٢٥٩٤(مسلم» شانھ

  .)٢٥٩٢(مسلم» كلھمن یحرم الرفق یحرم الخیر«: rوقال 

ھ   لاق عنوانـ ادْفـَعْ بـِالَّتِي ھـِيَ أَحْسـَنُ فـَإِذَا      {: أخي السجین لك دستور أخـ
  ] .فصلت[ })٣٤(الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ 

واطف       اد بعـ تور یمتصـون الأحقـ ذا الدسـ ة وحلمھــم  فأصـحاب ھـ ھم الجیاشـ
الــدافئ وصــفحھم البــريء، یتناســون الإســاءة ویحفظــون الإحســان، تمــر بھــم  
اس    ة، والنـ الكلمات النابیة فلا تلج آذانھم بل تذھب بعیدا عنھم إلى غیر رجعـ

لم ال «: منھم في أمن وسلام، وفي الحدیث انھ    والمسلم من سـ ن لسـ لمون مـ مسـ
  )١٠(البخاري » ویده

  :الدعاء والتضرع. ١٨ |
ع   أخي السجین حینما تكبل بالقیود وتوصد أبواب السجن علیك، وینقطـ
زع       اه، ویفـ ب المضـطر إذا دعـ ن یجیـ الرجاء من كل مخلوق فمد یدیك إلى مـ
ـــألھ    ـــمد إلیـــھ الكائنـــات، وتس ـــتغیث بـــھ المنكـــوب، وتص إلیـــھ المكـــروب، ویس

عَاهُ وَیَكْشـِفُ  أَمْ مَنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَ{: المخلوقات، وتلھج بذكره الألسن
  .]٦٢النمل [ }السُّوءَ

ویصــل عونــھ ویســرع فرجــھ ویحــل فتحــھ      Iحینھــا ســیأتي مــدد االله   
فینجــي الغریــق فــي الھمــوم، ویفــك العــاني، ویــرد الغائــب، ویعــافي المبتلــى      
ن    رج عـ ویأمن الخائف وینصر المظلوم ویھدي الضال ویشفي المریض ویفـ

  ..المكروب
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

یس بینھــا وبــین االله حجــاب كمــا فــي   أخــي الســجین ظلمــا إن دعوتــك ل ــ 
اب        «: الحدیث ین االله حجـ ا وبـ یس بینھـ ھ لـ وم فإنـ وة المظلـ ق دعـ اري  »واتـ البخـ

)١٤٩٦(.  

ي   ي الأرض تبتغـ   وساریة لم تسر فـ
نخ    سرت حیث لم تسر الركاب ولم تـ
ـــاقط ـــل ســ ـــل واللیــ   تحـــــل وراء اللیــ
  تفــــــتح أبــــــواب الســــــماء ودونھــــــا   
ــــدھا  ـــردد االله وفـ ــــم یــ ـــدت لـ   إذا أوفــ

ــــو ا  ــــي لأرجـ ــــأنني وإنـ ــــى كـ   الله حتـ
  

ـــاطع    ـــا البیـــد ق ـــم یقطـــع بھ   محـــلا ول
ـــم یقصـــر لھـــا القیـــد مـــانع    لـــورد ول
ـــاجع  ـــمیر وھــــ ـــھ ســــ ـــھ فیــــ   بأرواقــــ
ــــارع  ــــنھن قـ ــــواب مـ ـــرع الأبـ   إذا قــ
ــــــامع   ــــــا واالله راء وسـ ــــى أھلھـ ــ   علـ
ــا االله صـــانع    ــن مـ ــل الظـ   أرى بجمیـ

  

ى حصـول       ادة علـ ى زیـ ة عظمـ إن دعاءك الله تعالى عبادة أخرى وطاعـ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ {] ٦٠غافر [ }كُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْوَقَالَ رَبُّ{المطلوب، 

  ].٦٥غافر [ }لَھُ الدِّینَ

ال      ل الحبـ ق، كـ تم ولا یقلـ إن عبدا یجید فن الدعاء حري ألا یھتم ولا یغـ
وَإِذَا ســَأَلَكَ عِبــَادِي عَنِّــي {تنصــرم إلا حبلــھ، وكــل الأبــواب توصــد إلا بابــھ،  

  ].١٨٦البقرة [ }جِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِفَإِنِّي قَرِیبٌ أُ

أخــي الســجین إذا ألمــت بــك النوائــب، ونزلــت بــك النــوازل، وادلھمــت    
لال        ا ذا الجـ ظ بیـ مھ وألـ ف باسـ ذكره واھتـ ب   الخطوب فألھج بـ رام واطلـ والإكـ

رة،           دنیا والآخـ ي الـ وز فـ اة والفـ ام النجـ وز وسـ ھ ونصـره لتحـ مدده واسأل فتحـ
ز  واعتبر بقصة آ جدوا {دم فواالله ما نفعھ عـ رف   }اسـ م آدم {ولا شـ ولا  }وعلـ

ع    }روحي ونفخت فیھ من{ولا فخر  }لما خلقت بیدي{خصیصة  ا انتفـ وإنمـ
  .فتذلل الله في الدعاء }ربنا ظلمنا أنفسنا{ بذل

  :من ترك شيئا الله عوضه االله خيرا منه. ١٩ |
عــض أخــي الســجین المقبــل علــى طاعــة االله، إن الســجن لا یفوتــك إلا ب  

ن        ر مـ و خیـ ا ھـ ات مـ ن الطاعـ متاع الدنیا الفانیة، وقد عوضك االله في الدنیا مـ
ذلــك، ویعوضــك فــي الآخــرة مــن الأجــور والمثوبــة إن شــاء االله تعــالى إن         
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

إذا ابتلیــت عبــدي بحبیبتیــھ  : یقــول Uإن االله «: rصــبرت واحتســبت، قــال  
  )٥٦٥٣(البخاري» نھما الجنةفصبر عوضتھ م

  .إن ھذا مجرد مثالوقس على ھذا المنوال ف

  .فلا تأسف على مصیبة فإن الذي قدرھا عنده جنة وثواب وأجر عظیم

ة   ي الجنـ سـَلَامٌ عَلـَیْكُمْ بِمـَا    {: إن أولیاء االله المبتلین الصابرین ینوه بھم فـ
رِ إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَھُمْ بِغَیْ{ ]الرعد[ })٢٤(صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ 

  ].الزمر[ })١٠(حِسَابٍ 

 })١٧(وَالــْآَخِرَةُ خَیــْرٌ وَأَبْقــَى {إن عمــر الــدنیا قصــیر، وكنزھــا حقیــر،  
  ].الأعلى[

: من أصیب ھنا عوفي ھناك، ومن تعب ھنا ارتاح ھناك، وفي الحدیث
  .)٢٩٥٦(مسلم. »الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر«

  .ابحونأیھا السجناء الصابرون ما فاتكم شيء وأنتم الر

ار،       ن اختیـ واب وحسـ ف وثـ ف وعطـ إن السجن رسالة بین أسطرھا لطـ
ا إِلَیـْھِ         ) ١٥٥(وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ { ھِ وَإِنَّـ ا لِلَّـ ذِینَ إِذَا أَصـَابَتْھُمْ مُصـِیبَةٌ قـَالُوا إِنَّـ الَّـ

ـــونَ  ـــةٌ وَأُولَئِ ـــ ) ١٥٦(رَاجِعُ ـــنْ رَبِّھـِــمْ وَرَحْمَ ـــلَوَاتٌ مِ ـــكَ عَلـَــیْھِمْ صَ كَ ھـُــمُ أُولَئِ
  ].البقرة[ })١٥٧(الْمُھْتَدُونَ 

ع،          ھ وأنفـ اه أفضـل منـ دنیا إلا آتـ ن الـ يء مـ ن شـ إن االله لا یمنع المؤمن مـ
ولكــن لجھــل الإنســان بمصــالح نفســھ، وجھلــھ بحكمــة ربــھ ولطفــھ، لا یــدرك   
ھ إلا لیصـافیھ،    ذلك، فما منعھ االله إلا لیؤتیھ، ولا ابتلاه إلا لیعافیھ، ولا امتحنـ

ھ،  ولا أماتھ  إلا لیحییھ، ولا أخرجھ من ھذه الدار إلا لیتأھب منھا للقدوم علیـ
ھ،     ق الموصـلة إلیـ ذِي جَعـَلَ اللَّیـْلَ وَالنَّھـَارَ خِلْفـَةً لِمـَنْ        {ولیسلك الطریـ وَھـُوَ الَّـ

  ].الفرقان[ })٦٢(أَرَادَ أَنْ یَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :لا تشتغل بالتوافه. ٢٠ |
ألة        أیھا الأخ السجین رك مسـ ى تفكیـ تولي علـ ك ویسـ ى ذھنـ لا یطغى علـ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا {: الخروج من السجن، وتنسى ما خلقت من أجلھ
  ].الذاریات[ })٥٦(لِیَعْبُدُونِ 

  ].البقرة[ })٢١(الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {

  الله لو اشتغلت عن مبادئك التي تدعو إلیھا بھذه المسألة ود أعداء ا

  أســــجن وقیــــد واغتــــراب وعســــرة   
ــــده    ــــق عھـ ــــى مواثیـ ــــرأ تبقـ   وإن امـ

  

ــــب إن ذا لعظــــــــــیم    ــ ــ   وفقــــــــــد حبیــ
ــــــریم   ـــھ لكـ ــــذا إنــــ ــ ـــل ھـ ـــى كــــ ــ   علــ

  

ھ      ي داخلـ ل ھـ إنھ لیس من شرط صحة العبادة أداؤھا خارج السجن، بـ
  .أفضل وأكثر غالبا

والمركــب والمســكن، فتلــك عمــلات  لا تكــن كمــن ھمتــھ الــبطن والفــرج
ا    ا مـ زائفة لا تنفق في سوق الآخرة، أصحابھا لیس عندھم من المقاصد العلیـ

  .یسمون بھ في عالم المثل

ذا       تحق ھـ ل یسـ ھ ھـ ن أجلـ فكر أخي ملیا في الأمر الذي تھتم بھ وتغتم مـ
  !الجھد وذلك العناء؟

ر          دار الآخـ ى الـ ك إلـ ارفع ھمتـ ك فـ ن ذلـ ر مـ دنیا أحقـ ل  ةإن أمور الـ ، اجعـ
  .الدنیا مطیة للآخرة، استعد لھا بالتوبة والأعمال الصالحة

ھــؤلاء الصــحابة الأخیــار تحــت الشــجرة للبیعــة فنــالوا رضــوان االله،        
ھكذا . فاتتھ بیعة الرضوان فكان من أھل الخسرانفورجل معھم أھمھ جملھ 

 :كل أصحاب الھمم الھابطة بل كن كما قال الشاعر

ــ ـــ ـــى لكبارھــ ــ ــــــم لا منتھــ ـــھ ھمـ   الــــ
  

  وھمتــھ الصــغرى أجــل مــن الــدھر   
  

ابر    ن جـ ول االله   tوعـ ال  rأن رسـ ارم الأخــلاق   «: قـ ب مكـ إن االله یحـ
  .وصححھ   )١٥٢(الحاكم» ویكره سفاسفھا
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ألفــت عجــز العــادة فلــو علــت بــك ھمتــك ربــى المعــالي    : أخــي الســجین
  .لاحت لك أنوار العزائم، إنما تفاوت القوم بالھمم لا بالصور

ـــرف ـــامرت فـــــي شــ ـــروم إذا غــ   مــ
ـــم المـــــوت فـــــي أمـــــر حقیـــــر   فطعــ

  

ــــــوم    ــــــا دون النجـ ــع بمـ ــ ــ ــــــلا تقنـ   فـ
  كطعــــم المــــوت فــــي أمــــر عظــــیم   

  

  الذكر. ٢١ |
أخــي الســـجین حینمـــا تســـتیقظ مـــن آخــر اللیـــل فـــلا تـــرى إلا الأبـــواب    
ون           ك الكـ ي ذلـ ع، وفـ ادئ الودیـ و الھـ ك الجـ ي ذلـ ة فـ الموصدة والجدران العالیـ

  .الله وحدهالساكن المھیب، لا بد أن یدعوك ذلك إلى ذكر ا

ال           را، قـ ة وذخـ ا مثوبـ را وأكثرھـ ال أجـ م الأعمـ و أعظـ الى ھـ ذكر االله تعـ
وَالذَّاكِرِینَ اللَّھَ كَثِیرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّھُ لَھـُمْ مَغْفـِرَةً وَأَجـْرًا عَظِیمـًا     {: تعالى

  ].الأحزاب[ })٣٥(

ر ل     «: rوقال  یككم وخیـ د ملـ ا عنـ الكم وأزكاھـ م  ألا أخبركم بخیر أعمـ كـ
اقھم      دوكم فتضـربوا أعنـ وا عـ من إنفاق الذھب والورق، وخیر لكم من أن تلقـ

رواه أحمــد » ذكــر االله: بلــى یــا رســول االله، قــال  : ویضــربوا أعنــاقكم، قــالوا 
  .٢/١٢٤٥وابن ماجھ ٥/٤٥٩والترمذي

رة،           ة الآخـ دخل جنـ م یـ دخلھا لـ م یـ ن لـ ي الأرض، مـ ھ فـ ذكر االله ھو جنتـ
وَاذْكــُرُوا اللَّــھَ كَثِیــرًا لَعَلَّكــُمْ تُفْلِحُــونَ   {وھــو طریــق مختصــر إلــى كــل فــلاح،   

  ].الأنفال[ })٤٥(

حب  زو      بذكر االله تعالى تنقشع سـ زن، وتـ م والحـ زع والھـ وف والفـ ل الخـ
ھِ   {جبال الغم والكرب والأسى، فینشرح الصدر وتطمئن النفس،  أَلَا بـِذِكْرِ اللَّـ

  ].الرعد[ })٢٨(تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

ھ        وفي الذكر الح اد علیـ ھ والاعتمـ ة بـ ى االله والثقـ ل علـ اني التوكـ قیقي معـ
  .والإنابة إلیھ وحسن الظن بھ وانتظار الفرج منھ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

م   ي، سـ ودي  عیفھو قریب إذا دعـ ي فـَإِنِّي     {: إذا نـ وَإِذَا سـَأَلَكَ عِبـَادِي عَنِّـ
  ].١٨٦البقرة [ }قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

كرا       فتضرع إلیھ واخضع وا دحا وشـ اء ومـ ر االله ثنـ ن ذكـ ر مـ خشع وأكثـ
  ] الأحزاب[ })٤١(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّھَ ذِكْرًا كَثِیرًا {. واستغفارا

ت،     ا كنـ ت وكیفمـ ھَ قِیَامـًا وَقُعـُودًا      {اذكر االله حیثما كنـ ذِینَ یـَذْكُرُونَ اللَّـ الَّـ
  ].١٩١آل عمران [ }وَعَلَى جُنُوبِھِمْ

مثل الذي یذكر «: ي قلبك بمداومة ذكر االله قال صلى االله علیھ وسلمحأ
  .)٦٤٠٧(صحیح البخاري» ربھ والذي لا یذكر ربھ مثل الحي والمیت

  :سنة االله في تناوب الأتراح والأفراح. ٢٢ |
أخــي الســجین إن الــدنیا منغصــة اللــذات كثیــرة التبعــات جاھمــة المحیــا   

نھا في كبد، أراد االله لھذه الدنیا أن تكون كثیرة التلون مزجت بالنكد، وأنت م
  ..الخیر والشر والصحة والمرض والعسر والیسر.. جامعة بین الضدین

ـــورى ـــائر الـ ـــى سـ ـــتم علـ ـــة حـ   ثمانیـ
ــة     ــاع وفرقـ ــزن واجتمـ ــرور وحـ   سـ

  

  فكــل امــرئ تجـــري علیــھ الثمانیـــھ   
ـــھ  ـــقم وعافیـ ـــم سـ ـــر ثـ ـــر ویسـ   وعسـ

  

ھــي، وطــوع   فعــش واقعــك ولا تســرح مــع الخیــال، واقبــل الحیــاة كمــا   
نعم           كر الـ ر، واشـ ا تعسـ ر ودع مـ ا تیسـ ذ مـ ارب وخـ دد وقـ نفسك لمعایشتھا وسـ

  .تزداد، واصبر على المصائب تزول

یم    ن القـ ال ابـ ق؟   : أخي السجین قـ ت والطریـ ن انـ اح    ! أیـ ھ آدم ونـ ب فیـ تعـ
الخلیــل وأضــجع للــذبح إســماعیل وبیــع یوســف   رلأجلــھ نــوح ورمــي فــي النــا

ن، ونشــر بالمنشــار زكریــا، وذبــح  بــثمن بخــس ولبــث فــي الســجن بضــع ســنی 
اء داود،       دار بكـ ى المقـ وب، وزاد علـ السید الحصور یحیى، وقاسى الضـر أیـ

  .rوسار مع الوحش عیسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :انظر إلى من هو دونك.٢٣ |
تد             ا اشـ بلاء، فكلمـ ي الـ ك فـ د منـ و أشـ ن ھـ زي بمـ ى التعـ جن علـ یربي السـ

ة و   ت المحنـ التف     علیك التعذیب وعظمـ ت، فـ ا رحبـ ك الأرض بمـ  ضـاقت علیـ
یمینا ویسارا ھل ترى إلا مبتلى، وھل تشاھد إلا منكوبا، ففي كل دار نائحة، 

  .وعلى كل خد دمعة، وفي كل واد بنو سعد

كرھا الله     نعم فاشـ م الـ ن أعظـ ریض    .. أخي السجین مصیبتك مـ ن مـ م مـ كـ
ي ال  .. على سریره منذ أعوام عدیدة زال فـ جن وكم من سجین قبلك ولا یـ .. سـ

  !وسجن یوسف علیھ السلام بضع سنین وأنت لا تصبر على بضعة أشھر؟

ن            م مـ ام، وكـ ى وصـبیة أیتـ ن أم ثكلـ م مـ ده، وكـ ذة كبـ وكم من أب فقد فلـ
ك فــي        ى تعلــم أنـ ذا حتـ وب؟ تــدبر ھـ دین ومصــاب منكـ روب مـ م جلیلــة،  مكـ نعـ

وضــع الســلا علــى رأســھ الشــریف، ودمیــت قــدماه، وشــج    rأســوتك محمــد 
فــي الشــعب الــذي كــان ســجنا جماعیــا حتــى أكلــوا ورق       وجھــھ، وحوصــر  

الشجر، وكسرت رباعیتھ، ورمي عرض زوجتھ، وقتل سبعون من أصحابھ 
ر        ط الحجـ ھ، وربـ ي حیاتـ ھ فـ ب بناتـ في معركة واحدة، ومات كل أولاده وأغلـ

  ..على بطنھ من الجوع، واتھم بالسحر والكھانة

  ..فالابتلاء لا بد منھ لتمحیصك وتطھیرك

أَمْ {: ا وذبــح یحیــى وھجــر موســى ورمــي الخلیــل فــي النــار  قتــل زكریــ
تْھُمُ الْبَأْسـَاءُ       حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلـَوْا مـِنْ قـَبْلِكُمْ مَسَّـ

ھِ أَلـَا     وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِینَ آَمَنُوا مَعـَھُ مَ  تـَى نَصـْرُ اللَّـ
  ].البقرة[ })٢١٤(إِنَّ نَصْرَ اللَّھِ قَرِیبٌ 

  :الاستعانة بالصلاة. ٢٤ |
ى     ادر إلـ م، فبـ أیھا الأخ السجین إذا داھمك الخوف وطوقك الحزن والغـ

  البقرة[ }وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ{الصلاة تجد الطمأنینة والراحة، 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ـــا بـــلال«: rكـــان یقـــول كیـــف لا وھـــي راحتـــھ إذ ـــا بھـــا ی أبـــو » أرحن
  ، ٥/٣٩٤وأحمد ) ٤٩٨٥(داود

ــت قــــــرة عینــــــي فــــــي الصــــــلاة     «: وكــــــان یقــــــول   ــ أحمــــــد  » وجعلــ
  .)٣٩٤٠(والنسائي

ول   إن الصلاة كفیلة باجتیاح مستعمرات الأحزان والھموم ومطاردة فلـ
الحسرة والاكتئاب، وحل مشاكلك ومساعدتك على كل خیر وإبعادك عن كل 

ھِ أَكْبـَرُ      إِنَّ {شر،  وت [ }الصَّلَاةَ تَنْھَى عـَنِ الْفَحْشـَاءِ وَالْمُنْكـَرِ وَلـَذِكْرُ اللَّـ  العنكبـ
٤٥.[  

ي   أخي السجین الخائف المتوجس،  ؤدي فـ إن صلاة الخوف فرضت لتـ
اجم ساعة الرعب ولحظة تطایر  ت ولتضـفي       الجمـ واع التثبیـ م أنـ ون أعظـ لتكـ

ون الب   ار، ولتكـ وف      على المصلي رداء السكینة والوقـ ل خـ ن كـ افي مـ م الشـ لسـ
  ..وفزع

كر      دم عسـ ي مقـ وق فـ إذا جن اللیل وتغالب النوم والسھر فالخوف والشـ
والكســل والتــواني فــي كتیبــة الغفلــة فــإذا حمــل العــزم علــى المیمنــة      . الیقظــة

انھزمــت جنــود التفــریط فمــا یطلــع الفجــر إلا وقــد قســمت الســھمان وبــردت     
  .الغنیمة لأھلھا

تفراخ       الأرواح في الأشباح كالأ د للاسـ ا أعـ یس مـ راج، ولـ ي الأبـ طیار فـ
كمن ھیئ للسباق، ومن أراد من العمال أن یعرف قدره عند السلطان فلینظر 

  .ماذا یولیھ من العمل وبأي شغل یشغلھ

أخلص العمل الله واجعلھ موافقا للشرع، وابن على ھذا الأساس صرح 
  :العملبطل ) الإخلاص(أصل العمل  في شغأعمالك الصالحة، وإن وقع 

  ش والفــروع توابــعوفــي الأصــل غــ
ــة    ــاءت علیلـ ــال جـ ــت الأفعـ   إذا اعتلـ

  

ــف    ــادر  وكیـ ــل والأب غـ ــاء النجـ   وفـ
  كحالاتھــــــا أســــــماؤھا والمصــــــادر  

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 - ٢٤  - 
 

p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :الرضا بما قسم االله. ٢٥ |
ك   أیھا السجین إنك في نعم كثیرة لا تعد ولا تحصى، فالسجن لا یحرمـ

ھ         ة، لكنـ ك الدنیویـ ض حظوظـ ن بعـ ك مـ ا یحرمـ ل   من طاعات، وإنمـ ي المقابـ فـ
فَخُذْ مَا آَتَیْتـُكَ وَكـُنْ مـِنَ    {یفرغك لطاعة مولاك، فاشكر ھذه النعمة العظیمة، 

نعم    ]الأعراف[ })١٤٤(الشَّاكِرِینَ  ن الـ ھ مـ ت فیـ بصـرفھ    ، وإن شكرك ما أنـ
  ].٧إبراھیم [ }لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ{في طاعة االله سبب في زیادتھا 

زادھم االله        أخي السجین انظر إلى رة فـ ة كثیـ ا دنیویـ وا حظوظـ ن حرمـ مـ
  :رفعة وعلو مكانة

  .ھذا عطاء ابن أبي رباح عالم الدنیا مولى أفطس الأنف جعد الشعر

دب            م أحـ ف الجسـ ان نحیـ ة كـ رب قاطبـ یم العـ یس حلـ ن قـ ف بـ وھذا الأحنـ
  .الظھر أحنى الساقین، ضعیف البنیة، متراكب الأسنان

ف البصر خفیف ذات الید رث وھذا الأعمش محدث العالم مولى ضعی
  .الھیئة

فلا تبتئس على ما یفوتك من حظوظك الدنیویة بسبب سجنك في سبیل 
، ]٦٠القصـص  [ }وَمَا عِنْدَ اللَّھِ خَیْرٌ وَأَبْقـَى {: Iاالله، واحتسب ذلك عند االله 

لٌ   فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي الْآَخِرَ{: ومتاع الدنیا تافھ مقارنة بالآخرة ا قَلِیـ ةِ إِلَّـ
  ].التوبة[ })٣٨(

مــا الــدنیا فــي الآخــرة إلا كمــا یجعــل أحــدكم فــي الــیم     «: وفــي الحــدیث
  .)٢٨٥٨(مسلم» فینظر بم یرجع

ـــالمنى  ـــغل بـ ـــى وتشـ ـــا یفنـ ـــرك مـ   یغـ
ـــة ـــھو وغفلـ ـــرور سـ ـــا مغـ ـــارك یـ   نھـ
ـــره غبــــھ   ـــوف تكـ ـــا سـ ـــعیك فیھـ   وسـ

  

  كمــا اغتــر باللــذات فــي النــوم حــالم     
ـــــك لازم    ــــردى لـ ــــوم والـ ــــك نـ   ولیلـ

  ذلك فــــي الــــدنیا تعــــیش البھــــائم   كــــ
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  ما عند االله خير وأبقى. ٢٦ |
ن      ت مـ ال ویئسـ ذاب والنكـ أخي السجین في سبیل االله إذا اشتد علیك العـ
الفرج وأیقنت بالھلاك فتذكر أن بعد ذلك جنة عرضھا السماوات والأرض، 
ى   فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاصبر علـ

ا لا        ذلك التعذیب إن أھلھـ ة، فـ ك الجنـ ى تلـ ل إلـ وتلك الإھانة لحظات حتى تنتقـ
ى ثیــابھم، فــي     ون، لا یفنــى شــبابھم، ولا تبلـ ون ولا یمرضــون ولا یموتـ یحزنـ
غرف یرى ظاھرھا من باطنھا على الفرش المرفوعة والأرائك المصفوفة، 

جدة  [ }نٍفَلـَا تَعْلـَمُ نَفـْسٌ مـَا أُخْفـِيَ لَھـُمْ مـِنْ قـُرَّةِ أَعـْیُ         {: Iقال  ال ] ١٧السـ : وقـ
رْ طَعْمـُھُ وَأَنْھـَارٌ مـِنْ            { فِیھَا أَنْھَارٌ مِنْ مـَاءٍ غَیـْرِ آَسـِنٍ وَأَنْھـَارٌ مـِنْ لـَبَنٍ لـَمْ یَتَغَیَّـ

ارِبِینَ وَأَنْھــَارٌ مـِنْ عَسـَلٍ مُصـَفى وَلَھــُمْ فِیھـَا مـِنْ كـُلِّ الثَّمــَرَاتِ           }خَمـْرٍ لـَذَّةٍ لِلشَّـ
 })٣٣(لــَا مَقْطُوعــَةٍ وَلــَا مَمْنُوعــَةٍ  ) ٣٢(اكِھــَةٍ كَثِیــرَةٍ وَفَ{: وقــال] ١٥محمــد [
فَجَعَلْنـَاھُنَّ  ) ٣٥(إِنَّا أَنْشـَأْنَاھُنَّ إِنْشـَاءً   {: ولھم فیھا الأزواج المطھرة] الواقعة[

  ].الواقعة[ })٣٧(عُرُبًا أَتْرَابًا ) ٣٦(أَبْكَارًا 

ــأنھم اللؤ   ـــدون كـ ـــدان المخل ــة الول ـــیھم للخدمـ ـــوف عل ــون، ویط ـــؤ المكنـ ل
نمارقھا مصفوفة وزرابیھا مبثوثة، تم سرورھا وعظم حبورھا وفاح عرفھا 

  ].ق[ })٣٥(لَھُمْ مَا یَشَاءُونَ فِیھَا وَلَدَیْنَا مَزِیدٌ {وكمل نعیمھا 

دار        ذه الـ ون مصـیره إلــى ھـ جین مــن یكـ ي السـ جن فــي   لاأخـ یبــالي بالسـ
  .انیة الزائلةسبیل االله، ولا یفكر فیما یفوتھ من أمر الدنیا الف

  :العدل. ٢٧ |
ى       دى علـ ل یعتـ ك، بـ ط حقوقـ حینما تسجن ظلما وعدوانا فتحرم من أبسـ
ة      ذكر أھمیـ د أن تتـ ا لا بـ جسدك وعرضك في كل وقت وفي كل زمان، حینھـ

  ].٨المائدة [ }اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{العدل، 

ادلا   فالعدل مطلب شرعي وعقلي، ومن أراد السعادة لا بد أن یكون عـ
ع      ل مـ ي التعامـ ة فـ في رضاه وغضبھ وسروره وحزنھ، لأن الشطط والمبالغـ

ور        ل الأمـ ي كـ طیة فـ ن الوسـ ا أحسـ م، ومـ ةً    {: الأحداث ظلـ وَكـَذَلِكَ جَعَلْنـَاكُمْ أُمَّـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

وَكَانَ بَیْنَ ذَلـِكَ قَوَامـًا   {، وسطیة بین الإفراط والتفریط ]١٤٣البقرة [ }وَسَطًا
  .]الفرقان[ })٦٧(

دیث      عدل مع الن ي الحـ ا فـ ل والأصـدقاء كمـ ع الأھـ ك  «: فس ومـ إن لنفسـ
ھ     ق حقـ ل ذي حـ أعط كـ . »علیك حقا ولأھلك علیك حقا ولزوجك علیك حقا فـ

  .بنحوه) ٦١٣٤(البخاري

وَلــَا یَجــْرِمَنَّكُمْ شــَنَآَنُ قــَوْمٍ أَنْ صــَدُّوكُمْ عــَنِ  {عــدل مــع العــدو والصــدیق 
  ].٢ئدة الما[ }الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

لوك،      لاق والسـ ي الأخـ دل فـ عدل في الحكم على الآخرین وتقویمھم، عـ
فالعدالــة مطلوبــة فــي كــل شــيء، اقشــعرت الأرض وأظلمــت الســماء وظھــر  

  .الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة

ن   وذھبت البركات وقلت الخیرات وھزلت الوحوش وتكدرت الحیاة مـ
ة ال     ار وظلمـ ى ضـوء النھـ ى      فسق الظلمة، وبكـ اتبون إلـ رام الكـ كا الكـ ل، وشـ لیـ

ربھم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات، والتي من أعظمھا اعتقال العلماء 
م    د ادلھـ والدعاة، واالله منذر بسیل عذاب قد انعقد غمامھ، ومؤذن بلیل بلاء قـ

  .بالتوبة النصوح العارم  ظلامھ، فاجتنبوا طریق ھذا السیل

  :أهمية العلم النافع. ٢٨ |
د امــتن  النســاء [ }وَعَلَّمــَكَ مــَا لــَمْ تَكــُنْ تَعْلــَمُ{: بــالعلم rاالله علــى نبیــھ  لقـ

لأن العلم نور للبصیرة وحیاة للروح ووقود للطبع ورفع في المنزلة ]. ١١٣
ة  [ }یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ{والدرجة  المجادلـ

١١.[  

ــــم  ــــھ   العلـ ــــاد لـ ــــا لا عمـ ــع بیتـ ــ   یرفـ
  

  والجھــل یھــدم بیــت العــز والشــرف    
  

ـــي فــــي االله ـــذین یجمعــــون الكتــــب ولا یقرؤونھــــا   : أخـ لا تكــــن مــــن الـ
  :ویطالعونھا ولا یحفظونھا

ــــمع      ــــا أسـ ــــل مـ ــــي كـ ــــو أعـ ــــا لـ ــع       أمـ ــ ــ ــــــا أجمـ ــــــن ذاك مـ ــــــظ مـ   وأحفـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

 ــ     ــ   ولــــم أســــتفد غیــــر مــــا قــــد جمعـ
ـــــيء  ـــــل شـ ـــى كـ ــ ـــــي إلـ ــــن نفسـ   ولكـ
ــــي   ــــي مجلسـ ــــل فـ   وأحضـــــر بالجھـ
ـــت  ـــد جمعــ ـــا قــ ـــا أحفـــــظ مــ   فـــــلا أنــ

ـــن یـــــــك فـــــــي ـــذا ومــــ ــ ـــھ ھكــ   علمــــ
  إذا لــــــــم تكــــــــن حافظــــــــا واعیــــــــا   

  

ــــع   ـــالم المقنــ ــ ـــو العـ ــ ـــل ھـ ــ ـــت لقیـ ــ   ــ
ــــزع    ــ ــ ــــــــمعھ تنـ ــــــــم تسـ ــــــــن العلـ   مـ
ــــب مســــــتودع     وعلمــــــي فــــــي الكتــ
ـــبع ـــھ أشــــــ ـــن جمعــــــ ـــا مــــــ   ولا أنــــــ
ـــع ــ ـــرى یرجــ ـــره القھقــــ   یكـــــــن دھــــ
ــــع   ــ ــ ــ ــــب لا ینفــ ــ ــ ــ   فجمعــــــــــــك للكتــ

  

فاطر [ }لْعُلَمَاءُإِنَّمَا یَخْشَى اللَّھَ مِنْ عِبَادِهِ ا{كما أن العلم یورث الخشیة 
ال     ] ٢٨ ة، قـ ى الجنـ د إلـ ھ      «: rفھو الطریق الوحیـ تمس بـ ا یلـ لك طریقـ ن سـ مـ

  )٦٨٥٣(رواه مسلم» علما سھل االله لھ بھ طریقا إلى الجنة

ر   .. أخي السجین ع خیـ عندك فراغ كثیر فاجعلھ في طلب العلم، وناد مـ
ل غال ونفیس من وابذل ك ].طھ[ })١١٤(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا {: المرسلین

ل         ن أجـ ى یضـحي مـ ي االله موسـ ذا نبـ الي، وھـ أجلھ، فمن طلب العلا سھر اللیـ
ھ     ال لغلامـ ى قـ ة، حتـ آَتِنـَا  {: طلب العلم، فجاع وتعب وركب السفینة المخروقـ

  .]الكھف[ })٦٢(غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِینَا مِنْ سَفَرِنَا ھَذَا نَصَبًا 

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ {: حق للعمروأما الجھل فموت للضمیر وذبح للحیاة وم
، الجھــل ملــل ونكــد وحســرات وھمجیــة   ]ھــود[ })٤٦(تَكُــونَ مِــنَ الْجَــاھِلِینَ  

  ،]الفرقان[ })٤٤(إِنْ ھُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ ھُمْ أَضَلُّ سَبِیلًا {: وبھیمیة

ــذا   ــد ھـ ــذِینَ لـَــا   {: وبعـ ــذِینَ یَعْلَمـُــونَ وَالَّـ  }یَعْلَمـُــونَ قـُــلْ ھـَــلْ یَسـْــتَوِي الَّـ
  ].٩الزمر[

ــا    ــان عالمـ ــن كـ ــوم مـ ــع القـ ــد رفیـ   یعـ
  وإن حــل أرضــا عــاش فیھــا بعلمــھ    

  

ـــیب   ـــھ بحسـ ـــي قومـ ـــن فـ ـــم یكـ   وإن لـ
ــــب     ومــــــا عــــــالم فــــــي بلــــــدة بغریــ

  

  اليقين. ٢٩ |
أیھا الأخ السجین الذي رباك السجن على أنھ لا حول ولا قوة إلا باالله، 

د  ول االله    وعلى أنھ ما شاء االله كان وما لم یشأ لم یكن، لقـ اء رسـ اس    rجـ النـ
ب     ك وریـ ل شـ بالدعوة الربانیة التي آمن بھا أتباعھ عن یقین حقیقي مناف لكـ
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ھِ وَرَسـُولِھِ ثـُمَّ لـَمْ یَرْتـَابُوا      { رات  [ }إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آَمَنـُوا بِاللَّـ ]. ١٥الحجـ
ى لذلك حوصروا في الشعب حصارا اقتصادیا واجتماعیا، وضیق علیھم حت

  ].الأحزاب[ })٢٢(وَمَا زَادَھُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا {كادوا یموتون  جوعا 

ع صـباھم         ن مراتـ والھم وطـردوا مـ ارھم وأمـ ن دیـ ومنھم من أخرجوا مـ
  .})٢٢(وَمَا زَادَھُمْ إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا {وملاعب شبابھم 

حیــاة، فقتلــت كــانوا یتســابقون إلــى المــوت كمــا یحــرص غیــرھم علــى ال 
ھــَذَا مــَا {: الآبــاء وتأیمــت النســاء وثكلــت الأمھــات ورملــت الزوجــات فقــالوا  

  ].٢٢الأحزاب [ }وَعَدَنَا اللَّھُ وَرَسُولُھُ

ا          دنیا فمـ ن الـ ھ مـ ا فاتـ الي صـاحبھ بمـ ود االله لا یبـ إن الیقین الجازم بموعـ
  .]الضحى[ })٤(وَلَلْآَخِرَةُ خَیْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى {عند االله خیر وأبقى، 

واعلــم أن مــا أصــابك لــم یكــن لیخطئــك ومــا    «: كمــا ورد فــي الحــدیث 
الى  . )٢٥١٦(الترمذي. »أخطأك لم یكن لیصیبك ال تعـ ھِ    {: وقـ وَكـَانَ أَمـْرُ اللَّـ

  ].الأحزاب[ })٣٨(قَدَرًا مَقْدُورًا 

  :انتظار الفرج. ٣٠ |
» أفضــل العبــادة انتظــار الفــرج «: قــال rأنــھ   )٣٥٧١(عنــد الترمــذي

  .یھ مقالوف

ب       ى الصـباح وارتقـ انظر إلـ ب فـ أخي السجین في سبیل االله الصبح قریـ
اح    ن الفتـ ھِ قـَدَرًا مَقـْدُورًا      {الفتح مـ دة  [ })٣٨(وَكـَانَ أَمـْرُ اللَّـ وَمـَنْ  {] ٥٢المائـ

لاق [ })٢(یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَلْ لَھُ مَخْرَجـًا   ن      ] الطـ د مـ وى االله وتأكـ ى تقـ افظ علـ فحـ
  ].الطلاق[ })٤(یَتَّقِ اللَّھَ یَجْعَلْ لَھُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًا وَمَنْ {قرب الفرج، 

ـــا الفتــــى   ـــیق بھـ ـــة یضـ ـــرب نازلـ   ولـ
  ضــــاقت فلمــــا اســــتحكمت حلقاتھــــا  

  

ـــرج   ـــا المخــ ـــد االله منھــ ـــا وعنــ   ذرعــ
ــــرج   ــــا لا تفـ ــــان یظنھـ ــــت وكـ   فرجـ

  

ي      ام الصـادرة فـ ر الأحكـ أخي السجین لا تنظر إلى عظمة تھمتك وخطـ
دُ   فَ{حقك، فأنت تسأل من ھو  روج [ })١٦(عَّالٌ لِمـَا یُرِیـ إِنَّمـَا أَمـْرُهُ إِذَا   {]. البـ
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س [ })٨٢(أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لـَھُ كـُنْ فَیَكـُونُ     د    ]یـ ى االله ولا تعتمـ ل علـ ، فتوكـ
جود     د السـ ل وعنـ اء اللیـ ا  : على سواه، واقطع الرجاء ممن عداه، وقل في آنـ یـ

ل إلا       اب الأمـ رام خـ لال والإكـ ا ذا الجـ ك،     رباه یـ اء إلا منـ ع الرجـ ك، وانقطـ فیـ
 })٢١٤(أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّھِ قَرِیبٌ {: ثم تیقن بالفرج القریب.. وألح في الدعاء

وفــي ]. الأعــراف[ })٥٦(إِنَّ رَحْمَــةَ اللَّــھِ قَرِیــبٌ مِــنَ الْمُحْسِــنِینَ    {. ]البقــرة[
ع «: الحدیث الصحیح رب وأن  واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مـ  الكـ

  .)٢٥١٦(الترمذي» مع الیسر یسرا

  :الاستغفار. ٣١ |
ذنوب والمعاصـي،       بب الـ جنت إلا بسـ ا سـ وَمـَا  {تعلم أخي في االله أنك مـ

رٍ         ورى [ })٣٠(أَصَابَكُمْ مِنْ مُصـِیبَةٍ فَبِمـَا كَسـَبَتْ أَیـْدِیكُمْ وَیَعْفـُو عـَنْ كَثِیـ ] الشـ
ثْلَیْھَــا قُلْــتُمْ أَنَّــى ھَــذَا قُــلْ ھُــوَ مِــنْ عِنْــدِ     أَوَلَمَّــا أَصَــابَتْكُمْ مُصِــیبَةٌ قَــدْ أَصَــبْتُمْ مِ  {

رٍ     {] ١٦٥آل عمران [ }أَنْفُسِكُمْ  })٣٤(أَوْ یُوبِقْھُنَّ بِمَا كَسـَبُوا وَیَعـْفُ عـَنْ كَثِیـ
  ].٣٤الشورى [

ـــذنب والخضـــوع الله    ـــراف بال ـــتغفار والاعت ـــة والاس ـــك التوب ـــلاج ذل وع
اللھم أنت ربي لا إلھ إلا أنت «: وإبدال السیئات بالحسنات، وتضرع إلى االله

ا   ك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شخلقتني وأنا عبدك وأنا على عھد مـ
صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنھ لا یغفر الذنوب إلا 

  ٧/١٥٠.البخاري» أنت

اغفر       « ت فـ ذنوب إلا أنـ ر الـ را ولا یغفـ ا كثیـ اللھم إني ظلمت نفسي ظلمـ
  ٨/١٦٨البخاري» ك أنت الغفور الرحیمندك وارحمني إنلي مغفرة من ع

أخــي فــي االله أكثــر مــن الاســتغفار لتــرى الفــرج القریــب وراحــة البــال    
فَقُلـْتُ  {والغیث الغزیر،  ةوالسعادة الحقیقیة والرزق الحلال والذریة الصالح

) ١١(لــَیْكُمْ مِــدْرَارًا یُرْسِــلِ السَّــمَاءَ عَ )١٠(اســْتَغْفِرُوا رَبَّكــُمْ إِنَّــھُ كــَانَ غَفَّــارًا   
  .]نوح[ })١٢(وَیُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَلْ لَكُمْ أَنْھَارًا 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْھِ یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمى {
ود  [ }ي فَضْلٍ فَضـْلَھُ وَیُؤْتِ كُلَّ ذِ وَیـَا قـَوْمِ اسـْتَغْفِرُوا رَبَّكـُمْ ثـُمَّ تُوبـُوا       {، ]٣ھـ

  . ]٥٢ھود [ }إِلَیْھِ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مِدْرَارًا وَیَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ

  :الزهد في الدنيا. ٣٢ |
ع ذ     دنیا ومـ ن الـ روم مـ ت   أخي السجین في سبیل االله، ھا أنت محـ ك فأنـ لـ

ن           ل ابـ دنیا، دخـ ة الـ دم أھمیـ ذلك عـ تعلم بـ ة، لـ ن وطمأنینـ في سعادة وراحة وأمـ
ن      ال ابـ اء، قـ قى مـ السماك الواعظ على ھارون الرشید فعطش ھارون فاستسـ

ال  لو منعت ھذه الشربة یا أمیر المؤمنین : السماك ك، قـ : أتفتدیھا بنصف ملكـ
دفع نصـف مل     : نعم، فلما شربھا قال ا أتـ ت إخراجھـ و منعـ ال   لـ رج، قـ ك لتخـ : كـ
  .فلا خیر في ملك لا یساوي شربة ماء: نعم، قال ابن السماك

  أموالنــــا لــــذوي المیــــراث نجمعھــــا  
ـــف بالــدنیا وقـــد علمـــت     والــنفس تكل
  فــلا الإقامــة تنجــي الــنفس مــن تلــف  
ــــا زور یصـــــبحھا    ــــس لھـ ــــل نفـ   وكـ

  

ــــا      ــــدھر نبنیھـ ــــراب الـ ــــا لخـ   ودورنـ
  أن الســــلامة فیھــــا تــــرك مــــا فیھــــا  

ــدا    ــن الأحـ ــرار مـ ــا ولا الفـ   ث ینجیھـ
ــــــیھا   ــــــا أو یمسـ ــــــة یومـ ــــــن المنیـ   مـ

  

قى      «: rوتذكر قولھ  ا سـ اح بعوضـة مـ د االله جنـ لو كانت الدنیا تزن عنـ
: Iوقولــھ . )٤١١٠(وابــن ماجــھ)٢٣٢٠(الترمــذي »منھــا كــافرا شــربة مــاء

ھ  ]٢٠الحدید [ })٢٠(وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ { ا   «: r، وقولـ ا أنـ مـ
أحمــد . »ا إلا كراكــب اســتراح تحــت ظــل شــجرة ثــم قــام وتركھــا      فــي الــدنی 

  .)٣٣١٧(ابن ماجھیح صحو )١٩٣٦(والترمذي

ا     اھر، فأمـ ى الظـ شھوات الدنیا كلعب الخیال ونظر الجاھل مقصور علـ
اني،      ي أمـ ا بقـ لام، ومـ ذو العقل فیرى ما وراء الستر، ما مضى من الدنیا أحـ

  .والوقت ضائع بینھما

  لحسادعدم المبالاة با. ٣٣ |
ـــد     اعذر حسودك فیما قد خصصت بھ   إن العــــلا حســـــن فـــــي مثلـــــھ الحســ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ــــومھم   ــإني لا ألـ ــ ــــدوني فـ   إن یحسـ
ـــمُ    فـــدام لـــي ولھـــم مـــا بـــي ومـــا بھ
  أنــا الــذي وجــدوني فــي صــدورھم  

  

اـس أھــل الفضــل قــد حســدوا    قبلــي مــن النـ
ـــات أكثرنــــــا غیظــــــا بمــــــا یجــــــد   ــ   ومـ
ــــــنھم ولا أرد   ــــــي صـــــــدرا مـ   لا أرتقـ

  

ج      د ینتھــز فرصـة سـ جین قـ ي السـ م الھابطــة   أخـ نك بعــض أصـحاب الھمـ
ك       ة فیـ ة جارحـ ى كلمـ رد علـ والقلوب المریضة للطعن فیك والنیل منك، فلا تـ
ر       ز والصـمت یقھـ م عـ ب والحلـ أو مقولة أو قصیدة، فإن الاحتمال دفع للمعایـ
ـــوه،    ـــرؤون شـــتمك نس ـــذین یق ـــف ال ـــة وشـــرف، ونص الأعـــداء، والعفـــو مثوب

لا !! الســبب ومــا القصــةوالنصــف الآخــر مــا قــرؤوه، وغیــرھم لا یــدري مــا  
: قال رجل لعمرو بن العاص!! ترسخ ذلك أنت ولا تعمقھ بالرد على ما قیل

  .الآن وقعت في الشغل الشاغل: لأتفرغن لحربك، قال عمرو

ـــــة ـــــدت رفعـ ـــذل تزایـ ــ ـــبني نـ ــ   إذا سـ
ـــزة  ـــم تكـــن نفســـي علـــي عزی   ولـــو ل

  

ـــاببھ    ـــون مسـ ـــب إلا أن أكـ ــا العیـ   ومـ
ــــاببھ    ــــذل تسـ ــــل نـ ــــن كـ ــــا مـ   لمكنتھـ

  

تطیع أن  أخي في ا الله إنك لا تستطیع أن تعتقل ألسنة البشریة، لكنك تسـ
ذِي بَیْنـَكَ      {تفعل الخیر وتجتنب كلامھم ونقدھم  ادْفَعْ بِالَّتِي ھـِيَ أَحْسـَنُ فـَإِذَا الَّـ

  ].فصلت[ })٣٤(وَبَیْنَھُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ 

  إنــــي نشــــأت وحســــادي ذوو عــــدد   
ن  ن  إن یحسدوني على ما كان مـ   حسـ

  

  یــا ذا المعــارج لا تــنقص لھــم عــددا   
  فمثـــل خلقـــي فـــیھم جـــر لـــي حســـدا 

  

ھ،          ا لـ رة وأعطاھـ دایا كثیـ ھ ھـ ع لـ بھ فجمـ سمع أحد السلف أن شخصـا سـ
لأنك أعطیتني أغلى ما تملك وھو حسناتك فأعطیتك قلیلا من : لم؟ قال: فقال

  .متاع الدنیا

د   حا ع الفضـائل واجتھـ   رص على جمـ
  

  أو حســدواھجــر ملامــة مــن تشــفى    
  

ن   وء الظـ إِنَّ {: وإیاك أن تصدقھم فیما یقولون عن الآخرین فتقع في سـ
  .]١٢ النجم[ }بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

  إذا ســاء فعــل المــرء ســاءت ظنونــھ 
  ادى محبیــــــھ بقــــــول عداتــــــھ   عــــــو

  

ــــوھم     ــــن تـ ــــاده مـ ــــا یعتـ   وصـــــدق مـ
  وأصــبح فــي لیــل مــن الشــك مظلــم    
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :أهمية المطالعة. ٣٤ |
مطالعــة الكتــب المفیــدة مــن أھــم أســباب      أخــي الســجین لقــد علمــت أن  

ؤي      ن اللؤلـ ال الحسـ رة، قـ دنیا والآخـ ا     : السعادة في الـ ا مـ ین  عامـ رت أربعـ غبـ
  .قلت ولا بت ولا اتكأت إلا والكتاب موضوع على صدري

احظ  حذ         : وقال الجـ ك وشـ ال إمتاعـ ھ أطـ رت فیـ ذي إذا نظـ و الـ اب ھـ الكتـ
سك وعمر صـدرك  طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك ونجح نف

ومنحك تعظیم العوام وصداقة الملوك، وعرفت بھ في شھر ما لا تعرفھ من 
وف           ن الوقـ ب ومـ د الطلـ ن كـ رم ومـ ن الغـ لام مـ ع السـ أفواه الرجال في دھر مـ

  ..بباب المكتسب بالتعلم

  :ومن فوائد المطالعة

  .طرد وساوس الھموم والأحزان. ١

  .اجتناب الخوض في الباطل. ٢

  .وأصدقاء السوء نالبطالیالاشتغال عن . ٣

  .فتق اللسان والتدریب على الفصاحة والبلاغة. ٤

  .تنمیة العقل وتجوید الذھن وتصفیة الخاطر. ٥

  .غزارة العلم وكثرة المحفوظ والمفھوم. ٦

  .الاستفادة من تجارب الناس وحكم الحكماء واستنباط العلماء. ٧

  .سعة الأفق ومعرفة ما یدور حولك. ٨

  .ن من التشتت وللوقت من الضیاعراحة للذھ. ٩

ة  . ١٠ الرسوخ في فھم الكلمة وصیاغة المادة ومقصود العبارة ومعرفـ
  .أسرار الحكمة
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :الأيام دول. ٣٥ |
وقــال ]. ١٤٠آل عمــران [ }وَتِلــْكَ الْأَیَّــامُ نــُدَاوِلُھَا بــَیْنَ النَّــاسِ {: Iقــال 

ي      ن النبـ ألھ عـ فیان یسـ ال    rھرقل لأبي سـ اتلتموه؟ قـ ل قـ م، : ھـ ال  نعـ ف  : قـ كیـ
ال     : قتالكم إیاه؟ قال ھ، قـ ال منـ ا وننـ ال منـ ذلك  : الحرب بیننا وبینھم سجال ینـ كـ

  .بنحوه) ٧(رواه البخاري. »الرسل تبتلى ثم تكون لھا العاقبة

یــا أبــا عبــد : وزار الإمــام أحمــد بقیــة بــن مخلــد فــي مــرض لــھ فقــال لــھ  
  .صحة فیھام لا الرحمن أبشر بثواب االله أیام الصحة لا سقم فیھا، وأیام السق

دودة ولا      جن معـ ام السـ جین فأیـ ي السـ د  فاصبر أخـ ور      بـ ن نـ ل مـ د اللیـ بعـ
ئس مــن فــرح الأبالســة     د القــوم الســرى، ولا تبتـ الصـباح، وعنــد الصــباح یحمـ
ائص   والشیاطین فقد فرح إبلیس بنزول آدم من الجنة، وما علم أن ھبوط الغـ

  :في البحر خلف الدر صعود، كأن االله یقول لھ

فلك ولصالح ذریتك خلقتھا،  )اخرج منھا ( تجزع من قولي لكیا آدم لا
ا آدم   یا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك والیوم تدخل علي دخول العبید، یـ
لا تجــزع مـــن الابـــتلاء، فقـــد اســتخرجت منـــك داء العجـــب وألبســـتك خلعـــة   

 })١٩(ا كَثِیـــرًا فَعَسَــى أَنْ تَكْرَھُــوا شَــیْئًا وَیَجْعَــلَ اللَّــھُ فِیــھِ خَیْــرً       {: العبودیــة 
ا نحیتــك عنــھ لأكمــل   ، یــا آدم لــم أخــرج أقطاعــك إلــى غیــرك، إنم ــ    ]النســاء[

ت   }تتجافى جنوبھم{بعث إلى العمال نفقة عمارتھ لك، ولت الآیة، واالله لو كانـ
ف         ا فكیـ ذل لھـ ر أن یـ ق حـ ن حـ ان مـ الدنیا تبقى علینا ویأتي رزقنا رغدا ما كـ

  .وھي متاع یستحیل غدا

  :لا تعتمد إلى على االله. ٣٦ |
أخــي الســجین لا تتخــذ مواقــف تعتمــد فیھــا علــى مجــرد تعــاطف النــاس  
ي      ن علـ ین بـ ى الحسـ معك، فإن ذلك التعاطف لھ حدود لا یتجاوزھا، انظر إلـ

ذین        rابن بنت النبي  ل الـ فة، بـ ت شـ ة ببنـ بس الأمـ یقتل ظلما وعدوانا، فلا تنـ
  !! !قتلوه یكبرون على الانتصار الذي أحرزوه

ــد     ــت محمـ ــابن بنـ ــك یـ ــاؤوا برأسـ ــزمیلا      جـ ــ ــ ــ ــ ــــزملا بدمائــــــــــــھ تــ ــ ــ ــ   متــ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ــــــا    ــــت وإنمـ ــ ــــأن قتلـ ــ ــــــرون بـ   ویكبـ
  

ــــــل    ــــــر والتھلیـ ــــــك التكبیـ ــــــوا بـ   قتلـ
  

ذیب    ع التعـ وسكن الإمام أحمد بن حنبل في السجن ثماني عشرة سنة مـ
  !!والإھانة فلم یتحرك لذلك أحد

ة         ي المدینـ ھ فـ ف بـ اه وطیـ ع كتفـ ى انخلـ وجلد الإمام مالك ومدت یداه حتـ
  !!فلم تتحرك المسیرات والمظاھرات

وع    ك الجمـ وأخذ ابن تیمیة مأسورا وأركب البغل إلى مصر فلم تمج تلـ
  !!الغفیرة التي حضرت جنازتھ

 }وَتَوَكَّــلْ عَلَــى الْحَــيِّ الَّــذِي لَــا یَمُــوتُ     {أخــي الســجین فــي ســبیل  االله    
  ].٥٨الفرقان [

ـــاس  ـــى النـ ـــد علـ ـــوا عَ {: ولا تعتمـ ـــنْ یُغْنـُ ـــمْ لـَ ـــیْئًا إِنَّھـُ ـــھِ شـَ ـــنَ اللَّـ ـــكَ مـِ  }نـْ
  ].١٩الجاثیة[

ت مــع زوج،          ي لا تثبـ امرأة بغـ ا كـ ر بھــا، فإنھـ دنیا ولا تغتـ ي الـ د فـ وازھـ
إنمــا تخطــب الأزواج لیستحســنوا علیھــا، الســیر فــي طلبھــا ســیر فــي أرض      
ین     و عـ ا ھـ مسبعة، والسباحة فیھا سباحة في غدیر التمساح، المفروح بھ منھـ

ت       المحزون علیھ، آلامھا متول ا، تزخرفـ ن أفراحھـ ا مـ ذاتھا، وأحزانھـ ن لـ دة مـ
بالشھوات لأعین الطماع فغض عنھا الذین یؤمنون بالغیب ووقع تابعوھا في 

  .بیداء الحسرات

  :لا تشغلك همومك عن هم الدين. ٣٧ |
ى      دعوة إلـ ن الـ جن عـ أخي السجین لا یشغلك الاھتمام بالخروج من السـ

یمارس  uمام السجناء یوسف االله، فإن الدعوة موضوعھا الإنسان، وھذا إ
جْنِ أَأَرْبـَابٌ مُتَفَرِّقـُونَ    {: الدعوة إلى التوحید من داخل السجن یَا صَاحِبَيِ السِّـ

  ].یوسف[ })٣٩(خَیْرٌ أَمِ اللَّھُ الْوَاحِدُ الْقَھَّارُ 

ث بعــد أن طعــن یكلــم الصــحابة فــي میــرا  tوھــذا عمــر بــن الخطــاب  
  .الجد
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ارفع ثوبك : بآخر أنفاسھ فقال عمرودخل علیھ شاب مسبل وھو یجود 
  .فإنھ أتقى لربك وأنقى لثوبك

ر         tوھذا سعد بن الربیع  ي آخـ ھ فـ و مضـرج بدمائـ د وھـ وم أحـ یقول یـ
وواحــد  rلا عــذر لكــم عنــد االله إن قتــل رســول االله «: رمــق یقــول للصــحابة

  ٣٧١ص الموطأ. »منكم حي

ى أبــي ریحــان البیر    ن علــي بــن عیســى علـ ل الفقیــھ أبــو الحسـ ونــي ودخـ
ن   ) ھـ٤٤٩ت( وھو یجود بنفسھ وقد حشرجت روحھ وضاق بھا صـدره، لكـ

دة         دات الفاسـ اب الجـ ن حسـ ألھ عـ م فسـ ب العلـ ن طلـ ي  !! ذلك لم یشغلھ عـ أي فـ
  .المیراث

أخي السجین اتل وتعلم واعمل وادع وامر بالمعروف وانھ عن المنكر 
] ١٢غافر [ }لِلَّھِفَالْحُكْمُ {ولا تبال بما یقولون ولا تستمتع إلى ما بھ یحكمون 

  .آخر لحظةم من الأمر شيء، واشغل العمر بالطاعة إلى ولیس لھ

  :لكل شيء أجل. ٣٨ |
ر [ })٤٩(إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنـَاهُ بِقـَدَرٍ   {: Iقال  ال  ]. القمـ فـَإِذَا  {:  Yوقـ

  ].الأعراف[ })٣٤(جَاءَ أَجَلُھُمْ لَا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا یَسْتَقْدِمُونَ 

واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــوا علــى أن ینفعــوك بشــيء لــم       «: rوقــال 
ینفعوك إلا بشيء قد كتبھ االله لك ولو اجتمعوا على أن یضروك لم یضروك 

ـــحف    ـــت الص ــلام وطوی ـــت الأقـ ـــك جف ــھ االله علی ـــد كتبـ ـــيء ق ــد  . »إلا بش أحمـ
  .)٢٥١٦(والترمذي١/٢٩٣

ل ا         رة قبـ رات كثیـ ون مـ ذین یموتـ اء الـ زاء للجبنـ ذا عـ ذي   ففي ھـ وت الـ لمـ
  .كتب علیھم

ور   فاشتغل بما خلقت لھ من العبودیة الله ولا تشتغل بما خلق لك من أمـ
  .الدنیا ومتاعھا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 

 - ٣٦  - 
 

p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

بب            ان سـ ھ، فكـ ل إلیـ دنیا وكـ ر الـ ن أمـ يء مـ ق بشـ ن تعلـ إن سنة االله أن مـ
شــقائھ وعذابــھ، ففرعــون فــي المنصــب، وقــارون فــي المــال، وھامــان فــي         

لولید في الولد، وأبو جھل في الجاه، الوزارة، وأبي بن خلف في التجارة، وا
وأبــو لھــب فــي النســب، وأبــو مســلم الخراســاني فــي الســلطة، والمتنبــي فــي       
الشــھرة، وابــن تــومرت فــي الإمــارة، والحجــاج بــن یوســف فــي العلــو فــي          

  ..الأرض

ن االله        رج إلا مـ ب الفـ ذبت، ولا تطلـ جنت وعـ ا سـ فلا تتعلق إلا باالله مھمـ
لــیلا علــى كیــد الكائــدین وظلــم الظــالمین    فھــو الــذي یملكــھ وحــده، واصــبر ق  

  .وسطوة الجبارین فإن السوط سیسقط والقید سینكسر والظلام سینقشع

إذا خرجــت مــن عــدوك لفظــة ســفھ فــلا تلحقھــا بمثلھــا تلقحھــا، ونســل      
الخصــام نســل مــذموم، إذا اقتــدحت نــار الانتقــام مــن نــار الغضــب ابتــدأت          

  .نھ كلب إن أفلت أتلفبإحراق القادح، أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإ

  :الحلم. ٣٩ |
یوف    لت السـ وقعت فتنة بین قبیلتین في الكوفة بالمسجد الجامع حتى سـ
ف    ى الأحنـ من أغمادھا وكادت الرؤوس تسقط عن أجسادھا، فذھب رجل إلـ
م،            رة دراھـ اوي عشـ اء لا یسـ ھ كسـ ھ علیـ ب غنمـ ھ یحلـ ي بیتـ ده فـ بن قیس فوجـ

إذا ھ ـ    خیرا إن شاء االله، ثم: فأخبره الخبر فقال اره فـ ھ إفطـ ن   قدم لـ رة مـ و كسـ
بر من : وكأس ماء، فسمى وأكل وحمد االله ثم قال الخبز الیابس وزیت وملح

م            ة، ثـ نعم جلیلـ ا لـ رو، إنھـ ح مـ ة وملـ اء دجلـ ع مـ ام مـ بر العراق وزیت من الشـ
ل    لبس ثوبھ  ا دخـ ذ عصـاه فلمـ اق        وأخـ ھ الأعنـ رأبت إلیـ وع اشـ ك الجمـ ى تلـ علـ

ذھب         وأنصتوا لما یقول، فارتجل كلمة رق، فـ اس التفـ ن النـ ب مـ م طلـ صـلح ثـ
  .كل أحد إلى بیتھ وخمدت الفتنة واصطلح الناس

ـــیرة  ـــود عشـ ـــا أن تسـ ــئت یومـ   إذا شـ
ـــر  ــ ـــم خیـ ــ ـــاعلمن-وللحلـ ــ ـــة -فـ ــ   مغبـ

  

ــتم      ــرع والشـ ــد، لا بالتسـ ــالحلم سـ   فبـ
م   من الجھل، إلا أن ت ن ظلـ مس مـ   شـ

  

إن العظمــة لیســت بالأبھــة والمظــاھر، وإن قلــة ذات الیــد لیســت دلیــل     
  .اء، كما أن السعادة لیست بكثرة الأشیاءالشق
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

دت االله وشــكرتھ علــى     ھد أبناؤھــا الأربعــة حمـ ذه الخنســاء لمــا استشـ وھـ
ع ولطیــف الاختیــار، لأن ھنــاك معینــا مــن الإیمــان ورافــدا مــن    یحســن الصــن

  .الیقین، فمثلھا تشكر فتؤجر وتسعد في الدنیا والآخرة

  :تسلم لقضاء االله وقالومات لأبي ذؤیب ثمانیة أبناء في الطاعون فاس

  وتجلــــــــــدي للشــــــــــامتین أریھــــــــــم  
ـــة أنشــــــــبت أظفارھــــــــا  ــــ   وإذا المنیـ

  

  أنــــي لریــــب الــــدھر لا أتضعضــــع    
ــــع    ــ ــــت كــــــــل تمیمــــــــة لا تنفــ ــ   ألفیــ

  

قتل ابنك الآن : وكان قیس بن عاصم محتبیا یكلم قومھ فأتاه رجل فقال
ال           م قـ ھ ثـ ى أتمـ ھ حتـ ع كلامـ ھ ولا قطـ ل حبوتـ ا حـ ة، فمـ لوا  : قتلھ ابن فلانـ اغسـ

  !!ي وكفنوه ثم آذنوني بالصلاةابن

  إذا كنــت بــین الحلــم والجھــل قاعــدا  
یس منصــفا     ن لـ ن إذا أنصـفت مـ   ولكـ

  

  وخیــرت أنــى شــئت، فــالحلم أفضــل      
ل أفضـل     م فالجھـ ك الحلـ   ولم یرض منـ

  

  :السجن تمحيص للمؤمنين. ٤٠ |
ھ      یص لـ ؤمن تمحـ ا المـ أخي السجین إن كل الابتلاءات التي یتعرض لھـ

ــاني،  ــد الإیمـ ــة للجسـ ــال  وتنقیـ ــذِینَ آَمَنـُــوا وَیَمْحـَــقَ   {: Iقـ ــھُ الَّـ وَلـِــیُمَحِّصَ اللَّـ
  ].آل عمران[ })١٤١(الْكَافِرِینَ 

ي     : إنما یتعرض لھ المؤمن من ابتلاء أربعة أنواع ون فـ ا أن یكـ ھ إمـ لأنـ
  .النفس أو المال أو العرض أو الأھل، وإما أن یكون بالتلف أو ما دونھ

ا كــان ذلــك فــي ســبیل االله فھــي  وأشــد المصــیبة فــي الــنفس بــالموت فــإذ  
  .وأفضلھا وأیسرھا أشرف الموتات

اه وقی    وكذلك في المال، فمن ب لبھ إیـ بیل االله سـ ي سـ ھ   خل بھ فـ ضـھ لإنفاقـ
  .فیما لا ینفعھ دنیا ولا أخرى

ة االله    ي طاعـ وكذلك من ضن ببدنھ وعرضھ وآثر راحتھ على التعب فـ
  .أتعبھ االله أضعاف ذلك في المعصیة
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ا    واعتبر بذلك في  یلا راكعـ حال إبلیس حین تكبر عن السجود صـار ذلـ
  .ساجدا خادما لأھل الفجور والعصیان

ھ         : قال بعض السلف ي حاجتـ ھ خطـوات فـ ع أخیـ ي مـ ع أن یمشـ ن امتنـ مـ
  .أمشاه االله أكثر منھا في غیر طاعتھ

فاشتر نفسك الیوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخیصـة  
ر،    حائع یوم لا توستأتي على تلك السوق والبض ل ولا كثیـ ى قلیـ صل فیھا علـ

  ].٢٧الفرقان [ }وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْھِ{: ذلك یوم التغابن

  إذا أنــت لــم ترحــل بــزاد مــن التقــى  
  نــــدمت علــــى أن لا تكــــون كمثلــــھ   

  

زودا      وأبصرت یوم الحشر من قد تـ
  وأنــك لــم ترصــد كمــا كــان أرصــدا    

  

  :الكسب الحلال. ٤١ |
ا   أخي ال ب حینھـ سجین عندما تصبح أسیر زنزانتك ممنوعا من كل كسـ

  .ستعرف أھمیة الكسب الحلال

إن الإسلام یدعو إلى الكسب الشریف لتستغني بھ عن الآخرین وتحفظ 
لأن یأخــذ أحــدكم أحبلــھ ثــم یــأتي الجبــل فیــأتي     «: rبــھ مــاء وجھــك، یقــول   

ر ل ـ        ھ خیـ ا وجھـ ف االله بھـ ا فیكـ ره فیبیعھـ ى ظھـ ن أن  بحزمة من حطب علـ ھ مـ
  .بنحوه)١٤٧٣(البخاري. »یسأل الناس أعطوه أو منعوه

rوعن المقدام عن النبي  ن أن    «: قال  را مـ ط خیـ ما أكل أحد طعاما قـ
ـــل یــــده     ـــل مــــن عمـ ـــي االله داود كــــان یأكـ ـــل یــــده، وإن نبـ ـــل مــــن عمـ . »یأكـ

.)٢٠٧٢(البخاري  

ــال   ــي المـ ـــز فـ ــودك إن الع ـــع نقـ   اجم
  

  واستغن ما شئت عن عم وعن خال  
  

الله إذا دعاك أھل الكسل والبطالة إلى ترك الكسب، أو دعتك أخي في ا
اء      ق أنبیـ ر الخلـ یرة خیـ نفسك إلى التكبر عن بعض الأعمال المباحة فتذكر سـ

  .االله علیھم الصلاة والسلام
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

إلا وقد رعى الغنم، قالوا حتى أنت یا رسول  انبی ما بعث االله«: rقال 
  )٢٢٦٢(البخاري. »ریطنعم كنت أرعاھا لأھل مكة بالقرا: االله؟ قال

كــــان زكریــــا علیــــھ الســــلام   «: قــــال rأنــــھ  tوعــــن أبــــي ھریــــرة  
دَ  {وكان داود علیھ السلام حدادا،  )٢٣٧٩(مسلم»نجارا ) ١٠(وَأَلَنَّا لَھُ الْحَدِیـ

  ].سبأ[ }أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ

ـــب معاشــا لنفســـھ      إذا المــرء لــم یطل
كت     لا وأوشـ ین كـ ى الأدنـ   وصار علـ

  

  م الصــدیق فــأكثرا شــكا الفقــر أو لا   
  صــلات ذوي القربــى لــھ أن تنكــرا   

  

د،       ز لا ینفـ ا كنـ ة فإنھـ ي القناعـ وَلـَا تَمـُدَّنَّ   {إن أعظم زاد تحصل علیھ ھـ
ھِ            دُّنْیَا لِنَفْتـِنَھُمْ فِیـ ھ  [ }عَیْنَیْكَ إِلـَى مـَا مَتَّعْنـَا بـِھِ أَزْوَاجـًا مـِنْھُمْ زَھـْرَةَ الْحَیـَاةِ الـ طـ

نفس   كثرة العرض،  لیس الغنى عن«: rوقال ] ١٣١ ى الـ ى غنـ » ولكن الغنـ
  )١٠٥١(ومسلم)٦٤٤٦(البخاري 

ي        ترك إن الفكرة التي تدعو إلى ا ھـ ر إنمـ ى الغیـ اد علـ ب والاعتمـ الكسـ
  .فلسفة منقولة عن عباد الھنود ورھبان النصارى وجھلة المتصوفة

  ومــن یفتقــر فــي قومــھ یحمــد الغنــى   
  ویــــزري بعقــــل المــــرء قلــــة مالــــھ   

  

  العــم مخــولا  وإن كــان فــیھم واســط   
ال وأ    ولاح ـوإن كان أسرى من رجـ

  

  :الإعراض عن المرجفين. ٤٢ |
أخــي الســجین إن الوعــود الكاذبــة والإرھاصــات الخاطئــة والمعلومــات  
ن            ف مـ ي تخویـ ا ھـ ر إنمـ ین لآخـ ن حـ تخبارات مـ رھا الاسـ ي تنشـ المغلوطة التـ

هُ فَلَا تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِ إِنْ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّیْطَانُ یُخَوِّفُ أَوْلِیَاءَ{: ھؤلاء الشیاطین
  ].آل عمران[ })١٧٥(كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ 

ك      ب بعواطفـ ك والتلاعـ ت علیـ إن الھدف من ذلك إربابك وإضاعة الوقـ
  .وبعواطف الآخرین

تــلاوة وصــلاة وتعلمــا : ف واشــتغل بالطاعــاتیــفــلا تســمع لتلــك الأراج
 })٨٥(فَاصــْفَحِ الصَّــفْحَ الْجَمِیــلَ {، ]٦٣النســاء [ }فــَأَعْرِضْ عــَنْھُمْ{.. وذكــرا
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ر [ فــَأَعْرِضْ عــَنْ مــَنْ {، ]٨٩الزخــرف [ }فَاصــْفَحْ عــَنْھُمْ وَقــُلْ سـَلَامٌ {، ]الحجـ
  ].النجم[ })٢٩(تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا 

اس لا      راض النـ ى أعـ لقین علـ تضـر  إن كلمات اللؤماء والشامتین المتسـ
  .ولا تھم ولا یمكن أن یلتفت إلیھا مسلم أو یبالي بھا شجاع

وإني لأقترح علیك أن تعفو عنھم عفوا شاملا تاما كاملا حتى تسلم من 
یم،     ر العظـ ال الأجـ اسِ    {مرض التشفي والانتقام والحقد وتنـ وَالْعـَافِینَ عـَنِ النَّـ

مَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فـَأَجْرُهُ عَلـَى   فَ{، ]آل عمران[ })١٣٤(وَاللَّھُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ 
، ]٩٢یوسف [ }لَا تَثْرِیبَ عَلَیْكُمُ الْیَوْمَ{: ، ولیكن شعارك]٤٠الشورى [ }اللَّھِ
  ].٩٥المائدة [ }عَفَا اللَّھُ عَمَّا سَلَفَ{

  :التفكر في آيات االله. ٤٣ |
أخي السجین إن فراغك في السجن ینبغي أن یكون سببا لتدبرك لآیات 

  .المبثوثة في الكون االله

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلـَافِ اللَّیـْلِ وَالنَّھـَارِ وَالْفُلـْكِ الَّتـِي      {
اسَ    رة [ }تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمـَا یَنْفـَعُ النَّـ ھ  ]١٦٤ البقـ إِنَّ فـِي خَلـْقِ   {: I، وقولـ

آل [ })١٩٠(وَالنَّھَارِ لَآَیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ  السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیْلِ
وَإِلَــى السَّــمَاءِ كَیْــفَ   ) ١٧(أَفَلَــا یَنْظُــرُونَ إِلَــى الْإِبِــلِ كَیْــفَ خُلِقَــتْ     {، ]عمــرن
وَإِلـَى الـْأَرْضِ كَیـْفَ سـُطِحَتْ     ) ١٩(وَإِلَى الْجِبـَالِ كَیـْفَ نُصـِبَتْ    ) ١٨(رُفِعَتْ 

  ].الغاشیة[ })٢٠(

ات االله    حاو یم مخلوقـ رى عظـ ل أن یكشف عنك السجن غطاء التعود فتـ
الَّــذِي خَلَقــَكَ {بعــین التأمــل فــي آیــات االله فــي الكــون مــن حولــك وفــي نفســك،  

ار [ })٨(فـِي أَيِّ صـُورَةٍ مـَا شـَاءَ رَكَّبـَكَ      ) ٧(فَسَوَّاكَ فَعـَدَلَكَ   ذِي  {، ]الانفطـ الَّـ
  ].طھ[ })٥٠( أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَھُ ثُمَّ ھَدَى

  :أخي

  .ھان سھر الحراس لما علموا أن أصواتھم بسمع الملك
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  .من لاح لھ حال الآخرة ھان علیھ فراق الدنیا

  .إذا لاح للباشق الصید نسي مألوف الكف

  .یا أقدام الصبر احملي بقي القلیل

  .تذكر حلاوة الوصال یھن علیك مر المجاھدة

  .قد علمت أین المنزل فاحد لھا تسر

  :لا تغضب. ٤٤ |
لا «: قـــال: أوصـــني: rعـــن أبـــي ھریـــرة أن رجـــلا قـــال لرســـول االله 

  .١٠/٥١٩البخاري. »لا تغضب«: فردد مرارا، قال» تغضب

ذ     «: rوقال  دید الـ ا الشـ دید بالصـرعة، إنمـ د    لیس الشـ ھ عنـ ك نفسـ ي یملـ
  .)٢٦٠٩(ومسلم١٠/٥١٨البخاري» الغضب

  . فیكبارك االله: كان ابن عون لا یغضب، فإذا أغضبھ إنسان قال

ما أشبھك : غلامھ قالوكان عون بن عبد االله بن عتبة إذا غضب على 
أنت حر لوجھ : بمولاك، أنت تعصیني وأنا أعصي االله، فإذا اشتد غضبھ قال

  .االله

م        ھ وتجھـ اخ أوداجـ ھ وانتفـ رار عینیـ ھ واحمـ ولو رأى الغضبان قبح ھیئتـ
  .محیاه وتقضب وجھھ لما غضب أبدا

ــ ــ   ـــیولــــــم أر فضــــــلا تــ   مةم إلا بشــــ
  ولــم أر فــي الأعــداء حــین اختبــرھم 

  

  ولــم أر عقــلا صــح إلا علــى الأدب   
  عدوا لعقل المرء أعدى من الغضـب 

  

وإن الغضــب مــن الشــیطان ویكفیــھ ذمــا أن صــاحبھ یــتكلم بمــا لا یحــب  
ره     ذلك أمـ المجنون، ولـ یطان      rویفعل ما لا یرید، كـ ن الشـ االله مـ تعیذ بـ أن یسـ

  .)٢٦١٠(ومسلم ٦/٣٣٧الرجیم، كما في البخاري
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ا الغضـب الله إذا    أخي في االله جاھد نفسك على ترك الغضب للنفس، أمـ
وَإِذَا مَــا غَضِــبُوا ھُــمْ   {: انتھكــت محارمــھ فمــن أعظــم القربــات، قــال تعــالى     

: ، واكظــــم غضــــبك واعــــف عمــــن أغضــــبك   ]الشــــورى[ })٣٧(یَغْفِــــرُونَ 
ھُ    { اسِ وَاللَّـ آل [ })١٣٤(یُحـِبُّ الْمُحْسـِنِینَ    وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعـَافِینَ عـَنِ النَّـ

  ].عمران

ي الغــیظ أولــى مــن محــاولتي    وكظمـ
  لا خیـــر فـــي الأمـــر تردینـــي مغبتـــھ

  

  غــــیظ العــــدو بإضــــراري بإیمــــاني    
  میزانــي یــوم الحســاب إذا مــا ضــر   

  

ا      ر االله، فأمـ ا لغیـ ن تركھـ إنما یجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد مـ
 فإنھ لا یجد في تركھا مشقة إلا في أول من تركھا صادقا مخلصا من قلبھ الله

قة              ك المشـ ى تلـ إن صـبر علـ اذب فـ ا أم كـ ي تركھـ و فـ تحن أصـادق ھـ ة لیمـ وھلـ
د     : قلیلا استحالت لذة، قال ابن سیرین رك عبـ ا تـ االله مـ سمعت شریحا یحلف بـ

  .الله شیئا فوجد فقده 

إلا بــدلك االله بــھ خیــرا لــك    Uإنــك لــن تــدع شــیئا الله   «: وفــي الحــدیث 
  .ورجالھ رجال الصحیح: ١٠/٣٨٥وقال الھیثمي  ٥/٧٨حمدأ. »منھ

  ھــــي الــــنفس مــــا حملتھــــا تتحمــــل    
ـــة  ـــل جمیلــ ـــبر الجمیــ ـــة الصــ   وعاقبــ
ة     ر نعمـ ن الحـ ت عـ   فلا غرو إن زالـ

  

ــــــدل     ــــــور وتعـ ــــــام تجـ ــــــدھر أیـ   وللـ
ــال التفضـــل   ــلاق الرجـ   وأفضـــل أخـ
ــــل  ـــزول التجمـ ــــارا أن یــ ـــن عـ   ولكــ

  

  :السجن يكفر الذنوب. ٤٥ |
بر واحتســب فــإن الســجن وغیــره مــن  أخــي الســجین فــي ســبیل االله اص ــ

  .الابتلاءات تكفیر للسیئات ورفع للدرجات

فَالَّــذِینَ ھَــاجَرُوا وَأُخْرِجُــوا مِــنْ دِیَــارِھِمْ وَأُوذُوا فِــي سَــبِیلِي      {: Iقــال 
  ].١٩٥آل عمران [ }وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ

ن     «: rقال  لم مـ ا یصـیب المسـ زن     مـ م ولا حـ نصـب ولا وصـب ولا ھـ
ــــر االله     ــــاكھا إلا كفـ ــــوكة یشـ ــى الشـ ــ ــــم حتـ ــــن    ولا أذى ولا غـ ــــھ مـ ــــا عنـ  بھـ

  .)٥٦٤١(البخاري»خطایاه
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ال   ھ وولــده ومالــھ    «: rوقـ ة فــي نفسـ زال الــبلاء بــالمؤمن والمؤمنـ مــا یـ
  .)٢٣٩٩(أحمد والترمذي» حتى یلقى االله وما علیھ خطیئة

م الأ     «: rوقال  اء ثـ لاء الأنبیـ اس بـ د النـ ل     أشـ ى الرجـ ل، یبتلـ ل فالأمثـ مثـ
ة       ھ رقـ ي دینـ ان فـ لاؤه وإن كـ على حسب دینھ، فإن كان في دینھ صلبا اشتد بـ

ى یترك ـ     د حتـ بلاء بالعبـ رح الـ ة   ابتلي على قدر دینھ فما یبـ ھ خطیئـ ا علیـ »  ھ ومـ
  )٢٩٠١(وصححھ ابن حبان) ٢٣٩٨(والترمذي

  :سجنان لا بد منهما. ٤٦ |
ر     دار الآخـ ب االله والـ ؤمن إن طالـ جن      أخي المـ جنین سـ ن سـ ھ مـ د لـ ة لا بـ

نفسھ في طلبھ ومطلوبھ، وحبسھا عن الالتفات إلى غیره، وحبس لسانھ عما 
ھ     بس جوارحـ ھ، وحـ لا یفید وحبسھ على ذكر االله وما یزید في إیمانھ ومعرفتـ
لا یفــارق         دوبات، فـ ات والمنـ ھا علــى الواجبـ ھوات وحبسـ ن المعاصـي والشـ عـ

لى أوسع فضاء وأطیبھ، ومتى لم الحبس حتى یلقى االله فیخلصھ من السجن إ
یصبر على ھذین الحبسین وفر منھما إلى فضاء الشھوات أعقبھ ذلك الحبس 

  .الفظیع عند خروجھ من الدنیا

ال      ھ قـ ب إلیـ ا ذاھـ : rفكل خارج من الدنیا إما متخلص من الحبس وإمـ
  .)٢٩٥٦(مسلم. »الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر«

وبھم   صاح بالصحابة واعظ اقترب للناس حسابھم، فجزعت للخوف قلـ
  ].١٧الرعد [ }فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِھَا{وجرت من الحذر العیون 

ت الــدنیا لعلــي فقــال  أنــت طــالق ثلاثــا لا رجعــة لــي فیــك، وكانــت : تزینـ
  .تكفیھ واحدة للسنة لكنھ جمع الثلاث لئلا یتصور الھوى جواز المراجعة

االله فــإن المتقــي لــیس علیــھ   علیــك بتقــوى: ودع ابــن عــون رجــلا فقــال 
  .وحشة

  من اتقى أحبھ الناس وإن كرھوا،: كان یقال: قال زید بن أسلم
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

م    : وقال الثوري لابن أبي ذئب  اس لـ ت النـ إن اتقیت االله كفاك وإن اتقیـ
  .یغنوا عنك شیئا

  :نصر مع الصبرإن ال .٤٧ |
مــن حصــر العــدو ودخــل فــي    rأخــي الســجین لمــا خــرج رســول االله   

اق،      حصر النصر ف ي الآفـ ره فـ ار ذكـ راف، فطـ بعث سرایاه بالنصر في الأطـ
ھ    فصار الناس على ثلاثة أقس ائف منـ ھ وخـ الم لـ ذر    ام، مؤمن بھ ومسـ ألقى بـ فـ

اف  [ }فَاصْبِرْ كَمـَا صـَبَرَ أُولـُو الْعـَزْمِ مـِنَ الرُّسـُلِ      {: الصبر في مزرعة الأحقـ
ـــة   ]٣٥ ـــات تھتــــز فــــي روضـ ـــإذا أغصــــان النبـ  }صٌوَالْحُرُمَــــاتُ قِصَــــا {: فـ

ــرة[ ــولا  ]١٩٤البقـ ــة دخـ ــدخل مكـ ــھ      ، فـ ــده، حولـ ــھ ولا بعـ ــد قبلـ ــھ أحـ ــا دخلـ مـ
ھم،         ى رؤوسـ ة علـ دق، والملائكـ نھم إلا الحـ ین مـ المھاجرون والأنصـار، لا یبـ

] ٣٠الأنفال [ }وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا{فلما قایس بین ھذا الیوم وبین یوم 
  .ن ألبسھ ثوب ھذا العزدخل وذقنھ تكاد تمس قربوس سرجھ خضوعا لم

ر   وعلا كعب بلال فوق الكعبة بعد أن كان یجر في الرمضاء على جمـ
وم       ن یـ وم مـ ن القـ د  "الفتنة فنشر بزا طـوي عـ د أحـ الأذان    " أحـ ع صـوتھ بـ ورفـ

فأجابتــھ القبائــل مــن كــل ناحیــة فــأقبلوا یؤمــون الصــوت فــدخلوا فــي دیــن االله    
ورا أفواجا فلما تكامل نصره علیھ الصلاة والسلام و : أدى أمانتھ، وجاء منشـ

 }إِذَا جــَاءَ نَصْــرُ االلهِ{، وبعــد توقیــع ]الفــتح[ })١(إِنَّــا فَتَحْنــَا لــَكَ فَتْحــًا مُبِینًــا   {
  .فلبى النداء واختار الرفیق الأعلى] ١النصر [

  :الأعمال بالخواتيم. ٤٨ |
زل            ن منـ ھ مـ یس وأھبطـ ن إبلـ إن االله لعـ ذنب فـ ن الـ ذر مـ ؤمن احـ أخي المـ

ل     العز بترك سجد ب القاتـ ا وحجـ ة تناولھـ ة واحدة، وأخرج آدم من الجنة بلقمـ
بب    تلات بسـ بعد أن رآھا عیانا بملء كف من دم وأمر بقتل الزاني بأبشع القـ
إیــلاج قــدر أنملــة فیمــا لا یحــل، وأمــر بإشــباع الظھــر ســیاطا بكلمــة قــذف أو   
ھ أن     لا تأمنـ ار فـ قطرة سكر وأبان عضوا من أشرف الأعضاء على ربع دینـ

: فــي النــار علــى معصــیة واحــدة ولا یخــاف عقباھــا وفــي الحــدیث        یحبســك
  .)٣٣١٨(البخاري. »ت امرأة النار في ھرةدخل«
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  

ت صـلاتھ،           لام بطلـ ل السـ دث قبـ ن أحـ ة مـ ل بخاتمـ آخره والعمـ والعمر بـ
  .ومن أفطر قبل الغروب ذھب صیامھ ضائعا

الخواتیم   «: rقال  ال بـ ا الأعمـ اري   »إنمـ دیث   ١١/٣٣٠البخـ ي الحـ : وفـ
الرجــل لیعمــل بعمــل أھــل الجنــة حتــى مــا یكــون بینــھ وبینھــا إلا ذراع   وإن «

  ١١/٤٨٦البخاري .»فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أھل النار فیدخلھا

ن           ھ مـ تكم بـ رب إلا جئـ ھور للعـ ل مشـ أتون بمثـ ة لا تـ ن عیینـ قال سفیان بـ
ھ     : القرآن فقال لھ قائل ال قولـ رة فقـ ھ جمـ ل فأعطـ : أعط أخاك تمرة فإن لم یقبـ

  ].٣٦الزخرف [ }مَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَانًاوَ{

  :}إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ{احذر النفس . ٤٩ |
اد        و عـ ل وعتـ د قابیـ یس وحسـ ر إبلـ أخي في االله احذر النفس فإن فیھا كبـ

ون، وبغ ـ  وطغیان ثمود ا   وجرأة نمرود واستطالة فرعـ ة ھامـ ارون وقحـ ن ي قـ
ن    ا مـ وھوى بلعام وحیل أصحاب السبت وتمرد الولید وجھل أبي جھل وفیھـ

الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل  راب وشرهأخلاق البھائم حرص الغ
وعقوق الضب وحقد الجمل ووثوب الفھد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث 

وم الضـبع     راش ونـ ة الفـ . .الحیة وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفـ
د ولا     ذا الجنـ ن ھـ غیر أن المجاھدة تذھب ذلك فمن استرسل مع طبعھ فھو مـ

فمــا   }إن االله اشــترى مــن المــؤمنین أنفســھم وأمــوالھم    {تصــلح ســلعتھ لعقــد   
ائبون         كانھ التـ د سـ ى بلـ ا إلـ ن طبعھـ ت مـ اشترى إلا سلعة ھذبھا الإیمان فخرجـ

  .العابدون

لا یق    دك فـ ي یـ د    أخي في االله سلم السلعة قبل أن تتلف فـ تري قـ ا المشـ بلھـ
  .علم بعیب السلعة فسلمھا من الرد

ا           ا، ولا تھادنھـ ط إلا منھـ لاء قـ ا أصـابك بـ ك فمـ ذر نفسـ جین احـ أخي السـ
فــواالله مــا أكرمھــا مــن لــم یھنھــا ولا أعزھــا مــن لــم یــذلھا ولا جبرھــا مــن لــم     
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

م   یكسرھا ولا أراحھا من لم یتعبھا ولا أمنھا من لم یخوفھا ولا أفرحھا من لـ
  .یحزنھا

مــع فیــك عقــل الملــك وشــھوة البھیمــة وھــوى الشــیطان وأنــت للغالــب  ج
  .علیك من الثلاثة

دت علــى مرتبــة ملــك، وإن غلبــك ھــواك   وھــواك ز إن غلبــت شــھوتك
  .وشھوتك نقصت عن مرتبة الكلب

  :القناعة. ٥٠ |
ـــا ــــ ـــش رخیـ ــ ــ ـــاف تعـ ــــ ـــع بالكفـ ــ ــ   تقنـ
ــــــر أدم    ــــــار بغیـ ــز القفـ ــ ــ ــــــي خبـ   ففـ
  وفــــي الثــــوب المرقــــع مــــا یغطــــي  
ــ ـــ ــ ـــالمرء زیــ ـــزین بــــــ ــ ــ   نوكــــــــل تــ

  

ــــاف     ــــن الكفـ ــــغ الفضـــــول مـ   ولا تبـ
ـــى وكــــاف   ـــرات غنـ ـــاء الفـ ـــي مـ   وفـ
ــــاف   ــــري وانكشـ ــــل عـ ــــن كـ ــــھ مـ   بـ
ـــاف   ــــــــ ــزین بالعفـ ــ ــ ــ ــ ــــــــــھ التـ   وأزینـ

  

ا        ا فیھـ ام راضـیا بمـ ل الأنـ ن كـ أخي السجین حینما تنفرد في زنزانتك عـ
ا    ى االله حینھـ من زھید الطعام والفراش الحقیر واللباس المتواضع، ثم تلجأ إلـ

  .ناس والافتقار إلى االله وحدهتحس بالسعادة والغنى عن ال

ورى    إذا انقطعت أطماع قلب من الـ
ــــــة    ــــزة وقناعـ ــ ــــــرا عـ   فأصـــــــبح حـ
  وغــن علقــت بــالخلق أطمــاع نفســھ    
  فــــلا تــــرج إلا االله للخطــــب وحــــده  

  

  تعلــــــق بــــــالرب الكــــــریم رجــــــاؤه     
ـــیاؤه  ـــواره وضـــ ــ ـــھ أنـ ــ ـــى وجھـ ــ   علـ
  تباعــــد مــــا یرجــــو وطــــال عنــــاؤه    
  وقد صح في خلف الصـفاء صـفاؤه  

  

  

لكــن الغنــى غنــى   الغنــى عــن كثــرة العــرض و   لــیس «: وفــي الحــدیث 
  )١٠٥١(مسلمو)٦٤٤٦(البخاري. »النفس

ره            ي شـ دنیا فـ ام الـ ول حكـ ث حـ یظل یلھـ ة سـ وب القناعـ زع ثـ إن الذي ینـ
  .بھیمة وكان كالذي یأكل ولا یشبع

ـــع   ــى طمـ ـــوق علـ ــــدین        لا تضـــرعن لمخلـ ــــك بالـ ــــن منـ ــــك وھـ ــــإن ذلـ   فـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ــھ     ــن خزائنـ ــا مـ ــترزق االله رزقـ   واسـ
  

ـــاف وا    لنـــــونفإنمــــا ھـــــو بـــــین الكــ
  

إن القناعــة أعظــم كنــز فــي ھــذه الــدنیا، ارض بأھلــك وعملــك ومركبــك  
  .ومواھبك وبكل ما أعطاك االله تجد السعادة والطمأنینة وراحة البال

  تقنــع بمـــا یكفیـــك والـــتمس الرضـــى 
  فلــیس الغنــى عــن كثــرة المــال إنمــا   

  

ــي      ــدري أتصـــبح أم تمسـ ــك لا تـ   فإنـ
  یكــون الغنــى والفقــر مــن قبــل الــنفس  

  

  :دي بالمال إن ذھب إلیھ قال لھالفراھی 

ـــ ـــھ فـ ـــي عنـ ـــلیمان أنـ ـــغ سـ ـــعةأبلـ   ي سـ
دا  فالرزق شحا بنفسي إني لا أرى أحـ

ــــــھ    ــــــدر لا الضـــــــعف یمنعـ ــــــن قـ   عـ
  والــرزق یغشــى أناســا لا طبــاخ لھــم    
ــرتھن     ــوت مـ ــبیل المـ ــرئ بسـ ــل امـ   كـ
  والفقــر فــي الــنفس لا فــي المــال نعرفــھ 

  

  وفــي غنــى غیــر أنــي لســت ذا مــال   
  قــى علــى حــال  یمــوت ھــزلا ولا یب 

ـــــدن ـــــال ولا یزیـ ـــــول محتـ ـــــھ حـ   فیـ
الي     دن البـ ى أصـول الدیـ   كالسیل یغشـ
ـــاغل بــــالي   ـــك إنــــي شـ ـــل لبالـ   فاعمـ
اـل     ومثــل ذاك الغنــى فــي الــنفس لا المـ

  

لاظ        رف غـ ن طـ اءلة مـ تجواب والمسـ رض للاسـ أخي السجین الذي تتعـ
الأفئــدة حاســب نفســك قبــل أن تحاســب وتــذكر بــذلك الحســاب الأخطــر یــوم      

ھ    ذكر قولـ ھَ كـَانَ عَلـَیْكُمْ رَقِیبـًا     {: Iالعرض الأكبر، تـ اء [ })١(إِنَّ اللَّـ ، ]النسـ
آل [ })٥(إِنَّ اللَّھَ لَا یَخْفَى عَلَیْھِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ {: Yوقال 

  ].عمران

ھِ شـَھِیدًا    {: تذكر شھادة االله علیك یوم القیامة اء  [ })٧٩(وَكَفـَى بِاللَّـ النسـ
]. ق[ })٢١(وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَھـَا سـَائِقٌ وَشـَھِیدٌ    {: ةوشھادة الملائك]. ٧٩

: وشھادة الجوارح]. الزلزلة[ })٤(یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَھَا {: وشھادة الأرض
ـــونَ   { ـــانُوا یَعْمَلُ ـــا كَ ـــمْ بِمَ ـــدِیھِمْ وَأَرْجُلُھُ ـــنَتُھُمْ وَأَیْ ـــیْھِمْ أَلْسِ ـــوْمَ تَشْـــھَدُ عَلَ  })٢٤(یَ
وَوُضـِعَ الْكِتـَابُ فَتـَرَى الْمُجـْرِمِینَ مُشـْفِقِینَ      {: ، وشھادة كتاب الأعمال]النور[

ا              رَةً إِلَّـ مِمَّا فِیھِ وَیَقُولـُونَ یـَا وَیْلَتَنـَا مـَالِ ھـَذَا الْكِتـَابِ لـَا یُغـَادِرُ صـَغِیرَةً وَلـَا كَبِیـ
  ].٤٩الكھف [ }أَحْصَاھَا

كــل یــوم ثــم فــي كــل  حاســب نفســك وحــدد لھــا وقتــا معینــا تحاســبھا فیــھ 
  ....أسبوع وثم في كل شھر
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

بة   استفد من نقد الآخرین قال الحسن البصري المسلم لنفسھ أشد محاسـ
  .لنفسھ من الشریك لشریكھ

ھ    تم كلامـ ثم یكـ د        وكان الربیع بن خیـ إن وجـ ة، فـ ى الجمعـ ة إلـ ن الجمعـ مـ
  .حسنة حمد االله وإن وجد سیئة استغفر االله

  قــلإذا مــا خلــوت الــدھر یومــا فــلا ت 
  ولا تحســــــــبن االله یغفــــــــل ســــــــاعة 
  ألــــم تــــر أن الیــــوم أســــرع ذاھــــب   

  

ــب          خلــــوت ولكــــن قــــل علــــي رقیــ
ـــب ــ ـــھ یغیـ ــ ـــى علیـ ــ ـــا یخفـ ــ   ولا أن مـ
ـــب  ــ ــ ــ ـــاظرین قریـ ــــــ ــــــــدا للنـ   وأن غـ

  

  :التهجد. ٥٢ |
أخــي الســجین لــدیك فرصــة ســانحة للتعــود علــى قیــام اللیــل فــلا تضــیع   

رح         اد الـ ن صـفات عبـ د مـ م أن التھجـ رر واعلـ رص لا تتكـ من الفرصة فإن الفـ
كـَانُوا قَلِیلـًا مـِنَ اللَّیـْلِ     {، ]الفرقان[ })٦٤(وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّھِمْ سُجَّدًا وَقِیَامًا {

تَتَجَــافَى جُنُــوبُھُمْ عَــنِ الْمَضَــاجِعِ یَــدْعُونَ    {، ]الــذاریات[ })١٧(مَــا یَھْجَعُــونَ  
 }یْلِ فَتَھَجَّدْ بِھِ نَافِلَةً لَكَوَمِنَ اللَّ{: Iوقال  ]١٦السجدة [ }رَبَّھُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

علیكم بقیام اللیل فإنھ دأب الصالحین قبلكم وقربة «: rوقال ]. ٧٩الإسراء [
وابــن ) ٣٥٤٩(والترمــذي . »ة عــن الإثــم وتكفیــر للســیئات   الله تعــالى ومنھــا 

  .١/٣٠٨والحاكم )١١٣٥(خزیمة

ل  أفش السلام وأطعم الطعام وصل اللیل والناس نیام و«: rوقال  ادخـ
  .بنحوه) ١٨٥٤(الترمذي »ة بسلامالجن

ا؟        : وقیل للحسن البصـري  اس وجوھـ ن النـ ن أحسـ دین مـ ال المتھجـ ا بـ مـ
  .إنھم خلوا بالرحمن فألبسھم نورا من نوره: فقال

وھم   سلیمان الداراني أھل اللیل في لی وقال ي لھـ لھم ألذ من أھل اللھو فـ
  .ولولا اللیل ما أحبت البقاء

ال      عن المغیرة عن إبراھی ل قـ رى الضـوء باللیـ ل یـ ي الرجـ : م النخعي فـ
  .ھو من الشیطان، لو كان ھذا فضلا لأوثر بھ أھل بدر
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ھ         رحھ وابتھاجـ ھ وشـ ب وتقویتـ غ القلـ ا تفریـ یم ففیھـ إن الصلاة شأنھا عظـ
دن   وفیھا اتصال الروح والقلب باالله وقربھ والتنعم بذكره واستعمال جمیع البـ

ا  في عبو ة الصـلاة      ورادیتھ وإعطاء كل عضو حظھ منھـ دوه حالـ ن عـ ھ مـ حتـ
وھــي منھــاة عــن الإثــم ودافعــة لأدواء القلــب ومنــورة للقلــب ومبیضــة للوجــھ  

  .ومنشطة للجوارح وجالبة الرزق وحافظة للنعم ودافعة للنقم

  :التضحية. ٥٣ |
ك الله   اسِ مـَنْ یَشـْرِي     {أخي السجین في سبیل االله لقد بعت نفسـ وَمـِنَ النَّـ

ن البصـري   ]البقرة[ }اةِ اللَّھِنَفْسَھُ ابْتِغَاءَ مَرْضَ ال الحسـ ك   : "، قـ ل لنفسـ لا تجعـ
  ".ثمنا غیر الجنة، فإن نفس المؤمن غالیة وبعضھم یبیعھا برخیص

ةَ { ة  [ }إِنَّ اللَّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُمْ بِأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّـ التوبـ
ون    I، فقدم نفسك رخیصة لوجھ االله ]١١١ ون یقولـ وانظر إلى سحرة فرعـ

ذِي      {: بعد إیمانھم في تحد لفرعون لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مـَا جَاءَنـَا مـِنَ الْبَیِّنـَاتِ وَالَّـ
دُّنْیَا    ھ [ })٧٢(فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي ھَذِهِ الْحَیـَاةَ الـ ا  ]طـ ، إنھـ

  .كلمة حق عند سلطان جائر

ول  rورسول االله  ائر      أفضـل الج «: یقـ لطان جـ د سـ ق عنـ ة حـ اد كلمـ  » ھـ
  .)٤٠١١(وابن ماجھ )٢١٧٤(والترمذي )٤٣٤٤(وأبو داود

  :وقد قدم إلى حبل المشنقة tویقول خبیب بن عدي 

ـــلما  ـــل مسـ ـــین أقتـ ـــالي حـ ـــت أبـ   ولسـ
ــــأ  ـــھ وإن یشـ ـــي ذات الإلــ ـــك فــ   وذلــ

  

ـــب كـــــــان فـــــــي االله    ــ ـــى أي جنــ ــ علــ
ــــــــــــــرعي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   مصـــ
ـــزع  ـــى أوصـــال شـــلو مم   یبـــارك عل

  

قطعــھ مســیلمة الكــذاب عضــوا     tب بــن زیــد الأنصــاري   وھــذا حبی ــ
  .عضوا وھو ثابت على الحق صابر مصابر صادع بالحق

و   وكذلك سعید بن جبیر صدع للحجاج بالحق حتى أضجعھ وذبحھ وھـ
  .صابر محتسب
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

و     لخھ وھـ ا فسـ والإمام النابلسي یصفع العبیدین بمر الحق فأمروا یھودیـ
  .ھایقرأ القرآن حتى فاضت روحھ إلى بارئ

والشــھید ســید قطــب یقــول لمــن طلــب منــھ الاعتــذار للطاغیــة لإطــلاق    
ســراحھ إن الأصــبع الــذي یشــیر الله بالوحدانیــة لا یمكــن أن یكتــب لطاغیــة        

  .اعتذارا

وَكَأَیِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَھُ رِبِّیُّونَ كَثِیرٌ فَمَا وَھَنُوا لِمَا أَصَابَھُمْ فِي سـَبِیلِ  {
  ].آل عمران[ })١٤٦(عُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّھُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ اللَّھِ وَمَا ضَ

ده وصـموده         داء االله بصـبره وجلـ دى أعـ ذي یتحـ ؤمن الـ إن االله یحب المـ
  .وثباتھ لا یضعف ولا یستكین للذلة والمھانة

ـــھ  ـــة ھمــ ـــردع كریمــ ـــم یــ ـــم لــ   إذا ھــ
ــا غ ــذي  أخـ ــى الـ ــد علـ ــرات لا یریـ   مـ

 ـــ     ھإذا ھــــم ألقــــى بــــین عینیــــھ عزمـ
  ولــم یستشـــر فـــي رأیــھ غیـــر نفســـھ  

  

  ولــم یــأت مــا یــأتي مــن الأمــر ھائبــا    
  یھــم بــھ مــن مقطــع الأمــر صـــاحبا     
ــا     ــب جانبـ ــر العواقـ ــن ذكـ ــب عـ   ونكـ
یف صــاحبا    رض إلا قــائم السـ م یـ   ولـ

  

  :شؤم المعاصي. ٥٤ |
ز     ت عـ ا أنزلـ جدوا {أخي في االله إیاك والمعاصي فإنھـ ت   }واسـ وأخرجـ

ة القلق ألف سنة ما زال یكتب بدم یا لھا لحظة أثمرت حرار }اسكن{إقطاع 
ع      اءه توقیـ ى جـ ف حتـ الندم سطور الحزن في قصص یرسلھا مع أنفاس الأسـ

  .}فتاب علیھ{

ب      رزق الطیـ افع والـ م النـ أخي في االله من شؤم الذنب أن یحرم من العلـ
ة       ى ظلمـ وره وإلـ یر أمـ ى تعسـ ویؤدي إلى الوحشة بین العاصي وبین ربھ وإلـ

ــة    ــن الطاعـ ــان مـ ــب والحرمـ ــة والصـــغار    القلـ ــوان والذلـ ــل  والھـ ــاد العقـ وفسـ
واســتحقاق اللعنــة وظھــور الأمــراض والتخــبط والفســاد والغــلاء والــزلازل      

  ..والخسف والمسخ وإزالة النعم وعمى القلب ومحق البركة

ى       ل مقصـور علـ ر الجاھـ ال ونظـ أخي في االله شھوات الدنیا كلعب الخیـ
  .الظاھر، فإما ذو العقل فیري ما وراء الستر
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ان لأبصــار البصـائر خــیط      لاح  دي التنــاول بـ ا مــدوا أیـ م المنتھــي فلمـ لھـ
  .الفخ فطار بأجنحة الحذر

تلمــح القــوم الوجــود ففھمــوا المقصــود فــأجمعوا الرحیــل قبــل الرحیــل      
وشــمروا للســیر فــي ســواء الســبیل فالنــاس مشــتغلون بالفضــلات وھــم فــي          

  .تحصیل الحسنات وعصافیر الھوى في وثاق الشبكة ینتظرون الذبح

  :أهمية الصدق. ٥٥ |
ادِقِینَ صـِدْقُھُمْ  {: Iقال االله  دة  [ }ھَذَا یَوْمُ یَنْفَعُ الصَّـ ال ]١١٩المائـ : ، وقـ

ة [ })١١٩(یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّھَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ { ال ] التوبـ : وقـ
  ].محمد[ })٢١(انَ خَیْرًا لَھُمْ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّھَ لَكَ{

دي   «: rوقال  ر یھـ علیكم بالصدق فإن الصدق یھدي إلى البر وإن البـ
د االله صـدیقا،    إلى الجنة وإن الرجل لیصدق ویتحرى الصدق حتى یكتب عنـ
ار          ى النـ دي إلـ ور یھـ ور وإن الفجـ ى الفجـ دي إلـ ذب یھـ وإیاكم والكذب فإن الكـ

ى     ذب حتـ رى الكـ ذابا   وإن الرجل لیكذب ویتحـ د االله كـ ب عنـ ھ   » یكتـ ق علیـ متفـ
  .)٦٦٣٩(واللفظ لمسلم

رف    ان ذا شـ ریم كـ   كم من حسیب كـ
  وآخــــــر كــــــان صــــــعلوكا فشــــــرفھ  
ــوق صـــاحبھ    ــریفا فـ ــذا شـ   فصـــار ھـ

  

دا     ي إن عمـ   قد شابھ الكذب وسط الحـ
  صــدق الحــدیث وقــول جانــب الفنــدا 
ـــیعا تحتــــھ أبــــدا   ـــار ھــــذا وضـ   وصـ

  

اللســان فیفســده ثــم أخــي فــي االله أول مــا یســري الكــذب مــن الــنفس إلــى  
فیفســد أعمالھــا فــیعم الكــذب أقوالــھ وأعمالــھ وأحوالــھ،  یســري إلــى الجــوارح 

ا الصـدق، وأصـل         وب كلھـ ال القلـ ان أصـل أعمـ فیستحكم علیھ الفساد ولھذا كـ
ھ           ده ویثبطـ أن یقعـ ذاب بـ ب الكـ الى یعاقـ ذب، واالله تعـ ا الكـ وب كلھـ أمراض القلـ

ـــأن یوفقـــھ ل  ـــب الصـــادق ب ـــاه عـــن مصـــالحھ ومنافعـــھ ویثی لقیـــام بمصـــالح دنی
دنیا والآخــرة بمثــل الصــدق ولا اســتجلبت    ھ، فمــا اســتجلبت مصــالح الـ وآخرتـ

  مفاسدھا ومضارھما بمثل الكذب 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ي الحــدیث  ك فــإن الصـدق طمأنینــة     «: وفـ ى مــا لا یریبـ ا یریبــك إلـ دع مـ
  .)٢٥١٨(الترمذي» وإن الكذب ریبة

  :أخي لا تكذب من أجل التفریج عنك ففرج االله أقرب

ــة  یضـــیق صـــد  ــد حادثـ ــم عنـ   ري بغـ
ـــھ  ـــم أولــــ ـــون الغــــ ـــوم یكــــ   ورب یــــ
ــة     ــد نائبـ ــم عنـ ــا بغـ ــا ضـــقت ذرعـ   مـ

  

ــا      ــم أحیانـ ــي الغـ ــي فـ ــر لـ ــا خیـ   وربمـ
ـــا ـــره روح وریحانــــــ ـــد آخــــــ   وعنــــــ
  إلا ولــــي فــــرج قــــد حــــل أو حانــــا   

  

  :الزهد في الثناء. ٥٦ |
  :أخي في االله

لا یجتمــع الإخــلاص فــي القلــب ومحبــة المــدح والثنــاء    :قــال ابــن القــیم 
إذا  والطمع في ما عن د الناس إلا كما یجتمع الماء والنار والضب والحوت، فـ

أس،    كین الیـ حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحھ بسـ
وأقبــل علــى المــدح والثنــاء فازھــد فیھمــا زھدعشــاق الــدنیا فــي الآخــرة، فــإذا   

ك الإ   ھل علیـ إن   استقام لك ذبح الطمع والزھد في الثناء والمدح سـ لاص، فـ خـ
ح     ما الذي یسھل علي :قلت ا ذبـ ت أمـ ذبح الطمع والزھد في الثناء والمدح قلـ

الطمع فیسھلھ علیك علمك یقینا أنھ لیس من شيء یطمع فیھ إلا بید االله وحده 
اء     ي الثنـ د فـ خزائنھ لا یملكھا غیره ولا یؤتي العبد منھا شیئا سواه وأما الزھـ

زین ویضــر ذمــھ ویــ علیــك علمــك أنــھ لــیس أحــد ینفــع مدحــھ  والمــدح فیســھلھ
ویشــین إلا االله وحــده فازھــد فــي مــدح مــن لا یزینــك مدحــھ وفــي ذم مــن لا       

  ..یشینك ذمھ وارغب في مدح من كل الزین في مدحھ وكل الشین في ذمھ

ولــن یقــدر علــى ذلــك إلا بالصــبر والیقــین فمتــى فقــدت الصــبر والیقــین  
ةً    وَجَعَلْ{: كنت كمن أراد السفر في البحر بغیر مركب قال تعالى نـَا مـِنْھُمْ أَئِمَّـ

  ].السجدة[ })٢٤(یَھْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَیَاتِنَا یُوقِنُونَ 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :آثار الطاعة. ٥٧ |
أخــي فــي االله إن فعــل الطاعــة ســبب للمــروءة وصــون العــرض وحفــظ  
ة           رة، ومحبـ دنیا والآخـ ا لمصـالح الـ ھ االله قوامـ ذي جعلـ ال الـ الجاه وصـیانة المـ

ب    الخلق ب وطیـ وجواز القول بینھم وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلـ
م        ة الھـ ار وقلـ اق والفجـ ن الفسـ ن مـ النفس ونعیم القلب وانشراح الصدر والأمـ
ث لا         ن حیـ رزق مـ یر الـ ب وتیسـ ور القلـ والغم والحزن وعز النفس وصـون نـ
یحتسب وتیسیر الأمور وتسھیل الطاعة وتیسیر العلم والانتفاع بھ وحصـول  

ة      ال ھ، والمھابـ بھا وجھـ ي یكتسـ لاوة التـ ثناء الحسن في الناس والدعاء لھ والحـ
م   التي تلقى لھ في قلوب الناس وانتصارھم وحمیتھم لھ إذا أوذي وظلم وذبھـ
عن عرضھ إذا اغتابھ مغتاب وسرعة إجابة دعائھ وزوال الوحشة التي بینھ 

وتنافس الناس  ھوبین االله وقرب الملائكة منھ وبعد شیاطین الإنس والجن عن
ھ        رش لـ ة العـ اء حملـ ة ودعـ لاوة الطاعـ على خدمتھ وقضاء حوائجھ وذوق حـ
ھ وحصـول    ومن حولھ من الملائكة والزیادة في عقلھ وفھمھ وإیمانھ ومعرفتـ

  .محبة االله لھ

فھــذه فــي الــدنیا وأمــا إذا مــات فــإن الملائكــة تتلقــاه بالبشــرى مــن ربــھ      
دنیا وضـیقھا     بالجنة والأمن من كل المخاوف والأحزان، جن الـ وینتقل من سـ

إلى روضة من ریاض الجنة ینعم فیھا إلى یوم القیامة حیث ینتقل إلى جنات 
  .النعیم المقیم

ـــا   ــ ـــــك إنمـ ــــن فعالـ ـــا مـ ــ ــــر قرینـ   تخیـ
  فــإن كنــت مشــغولا بشــيء فــلا تكــن 
ـــده  ـــن أن تعـ ـــر مـ ـــد القبـ ـــد بعـ ـــلا بـ   فـ
ھ    ل موتـ ن قبـ   فلن یصحب الإنسان مـ
ــــھ  ــــان ضـــــیف لأھلـ ـــا الإنسـ   ألا إنمــ

  

  الفتــى فــي القبــر مــا كــان یفعــل یــزین   
ـــذي یرضـــى بـــھ االله تشـــغل   بغیـــر ال
  لیــــوم ینــــادى المــــرء فیــــھ ویســــأل   
ــــل    ــــان یعمـ ــــذي كـ ــــده إلا الـ   ولا بعـ
  یقــــــیم قلــــــیلا بیــــــنھم ثــــــم یرحــــــل   

  

  :رب نعمة في ثوب نقمة. ٥٨ |
ا     ھ واختارھـ ا علیـ من الآفات الخفیة أن یكون العبد في نعمة أنعم االله بھـ

ھ          لھ فیملھا ویطلب الانتقال منھ ـ ا وربـ ھ منھـ ر لـ ھ خیـ ھ أنـ زعم بجھلـ ا یـ ى مـ ا إلـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ى     ھ حتـ اره لنفسـ برحمتھ لا یخرجھ من تلك النعمة ویعذره بجھلھ وسوء اختیـ
إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطھا وتبرم منھا واستحكم ملكھ لھا سلبھ االله 

تد     یاھا، فإذا انتقل إلى ما طلبھ رأىإ ھ اشـ التفاوت فیما كان فیھ وما صـار إلیـ
ھده أن     ندمھ و دا أشـ را ورشـ ھ خیـ طلب العودة إلى ما كان فیھ، فإذا أراد االله بـ

ھ              إذا حدثتـ كرھا، فـ ھ لشـ ا ووفقـ ھ ورضـاه بھـ م االله علیـ ن نعـ ة مـ ھ نعمـ و فیـ ما ھـ
نفســھ بالانتقــال عنھــا اســتخار ربــھ اســتخارة جاھــل بمصــلحتھ عــاجز عنھــا      

ن مل  امفوض إلى االله ط ھ  لب منھ حسن اختیاره لھ ولیس على العبد أضـر مـ لـ
م     ده، وكـ ا بجھـ ي ردھـ ة   لنعم االله فإنھ لا یراھا نعمة وھو ساع فـ وصـلت   نعمـ

ى  {إلیھ وھو ساع في دفھا وإزالتھا بظلمھ وجھلھ  إِنَّ اللَّھَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّـ
ع       ] ١١الرعد [ }یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِھِمْ و مـ د فھـ س العبـ ن نفـ دى مـ ولیس للنعم أعـ

تد   عدوه ظھیر على نف إذا اشـ سھ فعدوه یطرح النار في نعمھ وھو ینفخ فیھا فـ
  :ضرامھا استغاث من الحریق وكان غایتھ معاتبة الأقدار

ــرأي مضـــیاع لفرصـــتھ    ــاجز الـ   وعـ
  

ـــدرا    ـــب الق ـــر عات ـــات أم ـــى إذا ف   حت
  

  :الجمال. ٥٩ |
ا         ھ مـ واع منـ ة أنـ ة ثلاثـ اس والھیئـ أخي في االله الجمال في الصـورة واللبـ

  .ھ مالا یلحقھ مدح ولا ذمیحمد ومنھ ما یذم ومن

تجابة       ره والاسـ ذ أوامـ ة االله وتنفیـ ى طاعـ فالمحمود ما كان الله وأعان علـ
یتجمــل للوفــود والجمعــة والعیــد وھــو نظیــر لبــاس آلــة   rلــھ كمــا كــان النبــي 

الحــرب للقتــال فــإن ذلــك محمــود وإذا تضــمن إعــلاء كلمــة االله وإظھــار آثــار   
ده    إن االله یحب أن «: نعمھ كما في الحدیث ى عبـ ھ علـ ر نعمتـ رواه . »یرى أثـ

  ].الضحى[ })١١(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ {، ) ٢٨١٩(الترمذي

ى         ل إلـ یلاء والتوسـ ر والخـ ة والفخـ دنیا والریاسـ ان للـ والمذموم منھ ما كـ
ن      را مـ إن كثیـ ھ، فـ الشھوات المحرمة وأن یكون ھو غایة العبد وأقصى مطلبـ

ـــي ســـوى ذ  ـــا ھمـــة ف ـــامُھُمْ {لـــك النفـــوس لـــیس لھ ـــكَ أَجْسَ ـــتَھُمْ تُعْجِبُ  }وَإِذَا رَأَیْ
. »تعــس عبــد الخمیلــة تعــس عبــد الخمیصــة «: وفــي الحــدیث. ]٤المنــافقون [

  .)٢٨٨٦(البخاري
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ن          رد عـ ذین القصـدین وتجـ ن ھـ لا مـ ا خـ و مـ وأما ما لا یحمد ولا یذم فھـ
ال  rعن ابن مسعود عن النبي : الوصفین ي      «: قـ ان فـ ن كـ ة مـ دخل الجنـ لا یـ

ل » مثقال ذرة من كبرقلبھ  نا      : فقال رجـ ھ حسـ ون ثوبـ ب أن یكـ ل یحـ إن الرجـ
إن االله جمیــل یحــب الجمــال الكبــر بطــر الحــق وغمــط     «: ونعلــھ حســنة قــال 

  .)١٩٩٩(والترمذي )٩١(مسلم. »الناس

یــا رســول االله حبــب إلــي  : أن رجــلا جمــیلا قــال  tوعــن أبــي ھریــرة  
وقني أ  راك     الجمال وأعطیت منھ ما ترى حتى ما أحب أن یفـ ال بشـ ا قـ د إمـ حـ

لا ولكــن الكبــر بطــر «: بشســع نعلــھ، أفمــن الكبــر ذلــك، قــال : نعلــھ وإمــا قــال
  .وصححھ ٤/١٨١ والحاكم )٤٠٩٢(أبو داود. »الحق وغمط الناس

  :آثر ما يبقى على ما يفنى. ٦٠ |
القبح         ة بـ ة ممزوجـ ذة المحرمـ إن اللـ ات فـ ن المحرمـ أخي في االله ابتعد عـ

ر    حال تناولھا ومثمرة للألم بعد ا ففكـ انقضائھا، فإذا اشتدت الداعیة منك إلیھـ
ا          ا بینھمـ ر مـ رین وانظـ ین الأمـ م وازن بـ ا، ثـ ا وألمھـ في انقطاعھا  وبقاء قبحھـ

  .من التفاوت

والتعب في الطاعة ممزوج بالحسن مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على 
الــنفس ففكــر فــي انقطــاع تعبھــا وبقــاء حســنھا ولــذتھا وســرورھا ووزان بــین  

انظر  الأ مرین وآثر الراجح على المرجوح وإذا تألمت بترك اللذة المحرمة فـ
ل أعظــم یإلــى الألــم الــذي یعقبــھ ووازن بــین الألمــین وخاصــة العقــل تحص ــ     

اج   المنفعتین بتفویت أدناھما واحتمال  ذا یحتـ أصغر الألمین لدفع أعلاھما وھـ
ا،  إلى علم بالأسباب ومقتضیاتھا وإلى عقل یختار بھ الأولى والأنف ع لھ منھمـ

فمن وفر قسمھ من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره ومن نقص حظھ منھما 
ر   دنیا والآخـ ھ لا یصـیب    أو من أحدھما اختار خلافھ ومن فكر في الـ م أنـ ة علـ

  .قة فلیحتمل المشقة لخیرھما وأبقاھماأحدھما إلا بمش

ھ      «: وفي الحدیث ب آخرتـ ن أحـ ھ ومـ أضـر  من أحب دنیاه أضـر بآخرتـ
  .)٧٠٩(وابن حبان  ٤/٤١٢أحمد. »فآثروا ما یبقى على ما یفنى بدنیاه
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

ي   يء لأعجبنـ   لو كنت أعجب من شـ
  مــور لـــیس یـــدركھا لأیســعى الفتـــى  

  والمــرء مـــا عـــاش ممــدود لـــھ أمـــل  
  

  ســعي الفتــى وھــو مخبــوء لــھ القــدر   
ـــ ــ ـــر فـ ــ ـــم منتشـ ــ ـــدة والھـ ــ   النفس واحـ

  لا تنتھــي العــین حتــى ینتھــي الأثــر   
  

  :الإنابة. ٦١ |
نابــة ھــي عكــوف القلــب علــى االله عــز وجــل كاعتكــاف  أخــي فــي االله الإ

ره           ھ وذكـ ى محبتـ ب علـ وف القلـ ك عكـ ة ذلـ ھ وحقیقـ جد لا یفارقـ البدن في المسـ
ة       ھ والمتابعـ الإخلاص لـ ھ بـ ى طاعتـ بالإجلال والتعظیم وعكوف الجوارح علـ

  .rلرسولھ 

ل المتنوع ـ     ى التماثیـ ف علـ ده عكـ ا   ةومن لم یعتكف قلبھ على االله وحـ كمـ
 })٥٢(مَــا ھَــذِهِ التَّمَاثِیــلُ الَّتِــي أَنْــتُمْ لَھَــا عَــاكِفُونَ    {: نفــاء لقومــھ قــال إمــام الح 

ر االله       ] الأنبیاء[ ب بغیـ ق القلـ ة، فتعلـ و الصـور الممثلـ والتماثیل جمع تمثال وھـ
و          ھ وھـ ت بقلبـ ي قامـ ل التـ ى التماثیـ ھ علـ وف منـ واشتغالھ بھ والركون إلیھ عكـ

س     «: rل نظیر العكوف على تماثیل الأصنام ولھذا قا دینار تعـ د الـ س عبـ تعـ
  .)٢٨٨٧(البخاري» عبد الدرھم تعس وانتكس وإذا شیك فلا انتقش

افر            ل مسـ م وكـ فر كلھـ اح سـ ى جنـ دنیا علـ ذه الـ ي ھـ اس فـ أخي المنیب النـ
الآخرة  بالنزول علیھ وطالب الدار  فھو ظاعن إلى مقصده ونازل بمن یسیر

  .دوم علیھإنما ھو ظاعن إلى االله في حال سفره ونازل عند الق

ـــوب ـــأس القلـ ـــى الیـ ـــتملت علـ   إذا اشـ
ـــت ــ ــ ـــاره واطمأنـ ــــ ـــت المكـ ــ ــ   وأوطنـ
ـــا ـــاف الضــــر وجھـ ـــر لانكشـ ـــم تـ   ولـ
ــــوث   ـــك غـ ــــوط منــ ـــى قنـ ـــاك علــ   أتــ
ــت    ــ ــ   وكــــــــل الحادثــــــــات وإن تناھــ

  

ـــب   ــ ـــا الصــــــدر الرحیـ ــ   وضــــــاق بھـ
ــت فــــي أماكنھــــا الخطـــــوب      وأرســ
ـــب  ــ ــ ــ ـــھ الأریـ ــــــ ـــى بحیلتـ ــ ــ ــ   ولا أغنـ
ـــتجیب ـــب المســــ ــ   یمـــــــن بـــــــھ القریــ
ــــب   ــ ــــــرج قریـ ــــــا فـ   فموصـــــــول بھـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :الأخلاق مكارم. ٦٢ |
العمل الصـالح،   االطلب لقاح الإیمان، فإذا اجتمع الإیمان والطلب أثمر

وحسن الظن باالله لقاح الافتقار إلیھ، فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاء والخشیة 
واھي والصـبر           اب النـ ر واجتنـ ال الأوامـ را امتثـ ا أثمـ إذا اجتمعـ ة، فـ لقاح المحبـ

  .ة في الدینلقاح الیقین فإذا اجتمعا أورثا الإمام

  .لقاح الإخلاص، فإذا اجتمعتا أثمرا قبول العمل rوصحة الاقتداء بھ 

دھما     رد أحـ عادة وإذا انفـ والعمل لقاح العلم فإذا اجتمعا كان الفلاح والسـ
یئا  دنیا         . عن الآخر لم یفد شـ یادة الـ ا حصـلت سـ إذا اجتمعـ م فـ اح العلـ م لقـ والحلـ

  .والآخرة

الـــدنیا  يا نـــال صـــاحبھما خیـــروالعزیمــة لقـــاح البصـــیرة فـــإذا اجتمعت ــ 
  .والآخرة وبلغت بھ ھمتھ الثریا

ا         ھ وإذا اجتمعـ ر كلـ د الخیـ دا فقـ إذا فقـ ذھن فـ وحسن القصد لقاح صحة الـ
  .أثمرا أنواع الخیرات

دا   وصحة الرأي لقاح الشجاعة فإذا اجتمعا كان النصر والظفر وإن فقـ
ز     الجبن والعجـ جاعة فـ وإن حصـلت  فالخذلان والخیبة وإن وجد الرأي بلا شـ

  الشجاعة بلا رأي فالتھور والعطب 

  .والصبر لقاح البصیرة فإذا اجتمعا فالخیر في اجتماعھما

والنصــیحة لقــاح العقــل فكلمــا قویــت النصــیحة قــوي العقــل واســتنار،       
جتمعا أنتجا الزھد في الدنیا ا افكر كل واحد منھما لقاح الآخر إذوالتذكر والت

  .والرغبة في الآخرة

راد،      ولقاح الھمة ة المـ د غایـ غ العبـ العالیة النیة الصحیحة فإذا اجتمعا بلـ
  .والتقوى لقاح التوكل فإذا اجتمعا استقام القلب
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :من فوائد المصائب. ٦٣ |
ا    ره لھـ أخي في السجن إن المصائب التي تتعرض لھا من سجن أو غیـ

  :فوائد كثیرة منھا

دھم  -ا ن اس ـ  : استخراج مكنون عبودیة الدعاء، قال أحـ بحان مـ تخرج سـ
  .الدعاء بالبلاء

أَنْ ) ٦(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى {: كسر جماح النفس وغیرھا قال تعالى -ب
  ].العلق[ })٧(رَآَهُ اسْتَغْنَى 

ع    -ج اطفون مـ عطف الناس علیك وحبھم ودعاؤھم لك، فإن الناس یتعـ
مــن أصـــیب ویتضــامنون معـــھ، فكـــم تتحصــل علیـــھ مــن دعـــوات عبـــاد االله     

  !!!اللیل وأطراف النھار؟ الصالحین آناء

ا     -د ى مـ بة إلـ صرف ما ھو أعظم من تلك المصیبة فإنھا صغیرة بالنسـ
  .ھو أكبر وھو كثیر

ف یتقــي      ى كیـ دري الفتـ ا یـ رك مـ   لعمـ
  یــــرى الشــــيء ممــــا یتقــــي فیخافــــھ  

  

  نوائــب ھــذا الــدھر أم كیــف یحــذر      
ــر    ــى االله أكبـ ــا وقـ ــرى ممـ ــا لا یـ   ومـ

  

  .ر والحسنات عند االله مضاعفةتكفیر الذنوب والآثام وكتابة الأجو -ھـ

فإذا علمت بعض ثمار المصیبة الیانعة أنست بھا وارتحت لھا وعرفت 
إِنَّمَا یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجـْرَھُمْ  {أنھا من أعظم نعم االله علیك فاصبر واحتسب 

  ].الزمر[ })١٠(بِغَیْرِ حِسَابٍ 

ذنوب و   : وصف الحسن بن سھل المحن فقال ن الـ یص مـ ھ  فیھا تمحـ تنبیـ
تدعائھ للمث   ة واسـ ي  وب ـمن الغفلة وتعرض للثواب بالصبر وتذكیر بالنعمـ ة وفـ

  .قضاء االله عز وجل الخیار

  ..لا تیأس أرض من عمران وإن جفاھا الزمان

  ..وما أصغر المصیبة بالأرباح إذا عادت سلامة الأرواح
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :ثمرات الرضا بالقضاء. ٦٤ |
ا الراضـي     أخي في االله للرضا بالقضاء ثمرات إیمانیة كب ع بھـ رة یرتفـ یـ

ھ   إلى أعلى المنازل فیصبح راسخا في یقینھ ثابتا في اعتقاده صادقا في أقوالـ
م      و لـ ھ ولـ ام علیـ وأفعالھ وأحوالھ فتمام عبودیتھ في جریان ما یكره من الأحكـ
یقع منھا إلا ما یحب لما تمت لھ عبودیة الصبر والتوكل والدعاء والتضـرع  

ي   «: یرھا فلسان حال المؤمنین یقولوالافتقار والذل والخضوع وغ اض فـ مـ
ابن صححھ  و٣٩١ /١كما في الحدیث عند أحمد » حكمك عدل في قضاؤك

  .حبان

كونھ         ب وسـ رد القلـ كینة وبـ ة والسـ ك الطمأنینـ ب لـ فالرضا بالقضاء یوجـ
وقــراره وثباتــھ عنــد اضــطراب الشــبھ والتبــاس القضــایا فیثــق بموعــود االله        

دَنَا اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَصَدَقَ اللَّھُ وَرَسُولُھُ وَمَا زَادَھـُمْ  ھَذَا مَا وَعَ{: ورسولھ قائلا
  ].الأحزاب[ })٢٢(إِلَّا إِیمَانًا وَتَسْلِیمًا 

القــدر یــؤدي إلــى اضــطراب القلــب وانزعاجــھ وعــدم قــراره     تســخط و
ھ    ان حالـ ھ فلسـ ا غـُرُورًا       {: ومرضھ وتمزقـ ھُ وَرَسـُولُھُ إِلَّـ  })١٢(مـَا وَعـَدَنَا اللَّـ

ذعنین، وإن    ] لأحزابا[ ھ مـ أتوا إلیـ فأصحاب ھذه القلوب إن یكن لھم الحق یـ
ھ          أنوا بـ ر اطمـ م یصـدفون، وإذا أصـابھم خیـ یھم إذا ھـ ذي علـ طولبوا بالحق الـ

ذَلِكَ ھـُوَ  {وإن أصابتھم فتنة انقلبوا على وجوھھم خسروا في الدنیا والآخرة 
  ]الحج[ })١١(الْخُسْرَانُ الْمُبِینُ 

د    في أحكامھ كلھا ی والرضا عن االله  إذا رضـي العبـ ثمر رضا الرب، فـ
ال       لاص وقـ ع الإخـ ل مـ ل العمـ إن «: rبقلیل من الرزق رضي ربھ عنھ بقلیـ

خط         ھ السـ خط فلـ ن سـ ھ الرضـا ومـ ن رضـي فلـ » االله إذا أحب قوما ابتلاھم فمـ
  .)٢٠٣٦(الترمذي

ة            ا وقناعـ ى وأمنـ لأ االله صـدره غنـ در مـ ن الرضـى بالقـ ھ مـ لأ قلبـ ومن مـ
  .لمحبتھ والإنابة إلیھ والتوكل علیھوفرغ قلبھ 
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :علو الهمة. ٦٥ |
ى الثریــا         ع بھمتــك إلـ القیود ارتفـ ي ســجنك بـ ت فـ ي االله وأنــت مثبـ ي فـ أخـ

  .والسماك الأعزل

فــإن مــن ســجایا الإســلام كبــر الھمــة وجلالــة المقصــود وســمو الھــدف     
ب         ي شخصـك، والرقیـ ب فـ الب والموجـ ز السـ ي مركـ وعظمة الغایة فالھمة ھـ

ة الملتھبــة المتجــددة التــي تمــد   قــھــي الوقــود الحســي والطا علــى جوارحــك و 
  .صاحبھا بالوثوب إلى المعالي والمسابقة إلى المحامد

ري     ال فیجـ ات الكمـ وكبر الھمة یجلب لك الخیر الكثیر لترقى إلى درجـ
اس       راك النـ لا یـ ل، فـ م والعمـ في عروقك دم الشھامة والركض في میدان العلـ

ا علــى أبــواب الفضــائل و  لا باســطا كفیــك إلا لمھمــات الأمــور تنــافس إلا واقفـ
ف        دون ولا تقـ ا، لا ترضـى بالـ ي المزایـ ادة فـ الرواد في الفضائل وتزاحم السـ

  .في الأخیر ولا تقبل بالأقل

ذل       جرة الـ ور واستأصـل شـ ف الأمـ تعال إلى المعالي، وترفع عن سفاسـ
 والھــوان والتملــق والمداھنــة، فكبیــر الھمــة ثابــت الجــأش لا ترھبــھ المواقــف   

  .وفاقدھا جبان رعدید

كبر الھمة تاج على مفرق رأس الحر المثالي یسعى بھ دائما وأبدا إلى 
  .الطھر والقداسة والزیادة في الفضل

كبــر الھمــة حلیــة ورثــة الأنبیــاء فــاقرأ ســیر ســلفنا الصــالح لتــرى علــو     
  :الھمة

ــا     ــب ودھـ ــمس تخطـ ــأن الشـ ــم كـ   ھمـ
  

ــا        ــناھا أحرفـ ــي سـ ــم فـ ــدر یرسـ   والبـ
  

  :الاھتمام بعلو الھمة وسل سیفھا في غمرات الحیاةفاالله االله في 

  ھــو الجــد حتــى تفضــل العــین أختھــا
  

ـــوم ســــیدا     ـــوم للیـ ـــون الیـ ـــى یكـ   وحتـ
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  من علامات السعادة. ٦٦ |
ن تحصـل    أخي في االله إنك حریص على السعادة في الدنیا والآخرة ولـ

  :على ذلك إلا إذا توافرت فیك علامات السعادة والفلاح

ین         أن العبد كلما  - الجوھر الثمـ و كـ ي تواضـعھ فھـ د فـ ھ زیـ ي عملـ زید فـ
كلمــا زاد وزنــھ ونفاســتھ غــاص فــي قــاع البحــار، فھــو یعلــم أن العلــم موھبــة   

ة یم  یَرْفــَعِ اللَّــھُ {ھ االله بھــا فــإن أحســن شــكرھا رفعــھ االله بھــا درجــات تحنــإلھیـ
  ].١١لمجادلة ا[ }الَّذِینَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

رة ا      أمن عثـ و لا یـ ذره فھـ ھ وحـ ة   لوكلما ازداد علمھ ازداد خوفـ دم وزلـ قـ
ى    ع علـ اللسان وتقلب القلب فھو في محاسبة ومراقبة كالطائر الحذر كلما وقـ

  .شجرة تركھا لأخرى یخاف مھارة القناص وطائشة الرصاص

م         - ھ یعلـ ن حرصـھ لأنـ ص مـ ره نقـ ي عمـ د     وكلما زید فـ ھ قـ ین أنـ م یقـ علـ
  .وقطع المرحلة وأشرف على وادي الیقین من المنتھى اقترب

وھــو كلمــا زیــد فــي مالــھ زیــد فــي ســخائھ وبذلــھ لأن المــال عاریــة         -
  .والواھب ممتحن ومناسبات الإمكان فرص والموت بالمرصاد

دا     ث راكـ اء یخبـ ل المـ   أرى المال مثـ
  وھل قطع الصمصام في جوف عمده

  

  ویزكیــھ الاســتعمال والأخــذ والــرد      
  نشــرا قبــل إحراقــھ النــد وھــل طــاب

  

وكلما زید في قدره وجاھھ زید في قربھ من الناس وقضاء حوائجھم  -
  .والتواضع لھم لأن العباد عیال االله وأحبھم إلى االله أنفعھم لعیالھ

ــعادة       ــب والسـ ــرج القریـ ــترى الفـ فاصـــبر وصـــابر وادع وتضـــرع وسـ
  .والفلاح

  وإنــي لأغضــي مقلتــي علــى القــذى   
  مــــر ضــــیق وإنــــي لأدعــــو االله والأ 

  وكــم مــن فتــى ســدت علیــھ وجوھــھ  
  

  وألــبس ثــوب الصــبر أبــیض أبلجــا      
ــــــي ــــــا   علـ ــــــك أن یتفرجـ ــــــا ینفـ   فمـ

  أصــاب لھــا فــي دعــوة االله مخرجــا   
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p   فوائد السجن في سبيل االلهi  

  :العزم. ٦٧ |
ــال  ــلْ عَزَمـْــتَ فـَــإِذَا{: Iقـ ــھِ عَلـَــى فَتَوَكَّـ ــھَ إِنَّ اللَّـ  الْمُتـَــوَكِّلِینَ یُحـِــبُّ اللَّـ

  ]آل عمران[ })١٥٩(

ق  إن كثیرا من الناس یض طرب عندما یرید أن یأخذ قرارا فیصیبھ القلـ
اور          د أن یشـ ى العبـ ھ علـ تمر، إنـ م مسـ ي ألـ ى فـ والحیرة والشك والارتباك فیبقـ
وأن یســتخیر االله، وأن یتأمــل قلــیلا فــإذا غلــب علــى ظنــھ الــرأي الأصــوب        
زم     تخارة وعـ اورة والاسـ والمسلك الأحسن أقدم بلا إحجام وانتھى وقت المشـ

  .نھي حیاة التردد والاضطرابوتوكل وصمم وجزم لی

  إذا كنــــت ذا رأي فكــــن ذا عزیمــــة  
  

ــــــردا     ــــــرأي أن تتـ ــــــاد الـ ــــإن فسـ ــ   فـ
  

ى    rلقد شاور رسول االله  ل علـ أصحابھ في بدر الكبرى ثم عزم وتوكـ
ة،    كما شاور أصحابھ یوم أحد فأشار بعضھم  االله، ن المدینـ علیھ بالخروج مـ

بس  «: rال فلما لبس لأمتھ وتقلد سیفھ تراجعوا عن رأیھم، فق ما كان لنبي لـ
  .ابن إسحاق. »لامة الحرب أن ینزعھا حتى یقضي االله بینھ وبین عدوه

المــؤمن الحــازم یتوقــف حتــى یــرى أو یبصــر ویترقــب ویتأمــل ویعیــد     
رأي       رم الـ در الخطـوات، ویبـ ب، ویقـ ي العواقـ ألة لا  . النظر وینظر فـ إن المسـ

الة   تحتاج إلى تردد بل إلى إمضاء وتصمیم وعزم أكید، فإ جاعة والبسـ ن الشـ
ي           ور فـ ة وخـ ي الھمـ رود فـ رأي وبـ ي الـ اد فـ ردد فسـ في اتخاذ القرار، وإن التـ
ي الســیر، ودواء ذلــك العــزم والحــزم     التصـمیم وشــتات فــي الجھــد وإخفــاق فـ

  .والثبات

  !وإلى متى التردد؟! إلى متى تضطرب؟

  اطــــــــرح لیتــــــــا وســــــــوفا ولعــــــــل   
  

  وامـــض كالســـیف فـــي كـــف البطـــل   
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  الصبر. ٦٨ |
التحلــي بالصــبر مــن شــیم الأفــذاذ الــذین    : جین فــي ســبیل االله أخــي الس ــ

فَاصْبِرْ كَمـَا صـَبَرَ أُولـُو    {: Iیتلقون المكاره برحابة صدر وقوة إرادة، قال 
اف  [ }الْعَزْمِ مِنَ الرُّسـُلِ  ال ]٣٥الأحقـ ا  صـَبْرُكَ  وَمـَا  وَاصـْبِرْ {: ، وقـ ھِ  إِلَّـ  }بِاللَّـ

 الْــأُمُورِ عَــزْمِ مِــنْ ذَلِــكَ إِنَّ أَصَــابَكَ امَــ عَلَــى وَاصْــبِرْ{: وقــال ]١٢٧النحــل [
 وَرَابِطُــوا وَصَــابِرُوا اصْــبِرُوا آَمَنُــوا الَّــذِینَ أَیُّھَــا یَــا{: وقــال] لقمــان[ })١٧(

  ].آل عمران[ })٢٠٠( تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّھَ وَاتَّقُوا

ومـــن یتصـــبر «: وقـــال. )٢٢٣(مســـلم. »والصـــبر ضـــیاء«: rوقـــال 
البخــاري » یــرا ولا أوســع مــن الصــبر ومــا أعطــي أحــد عطــاء خیصــبره االله

  .)١٠٥٣(ومسلم) ١٤٦٩(

ال عمــر بــن الخطــاب   أفضــل العــیش أدركنــاه بالصــبر، ولــو أن : tوقـ
  .الصبر كان من الرجال كان كریما

رأس   ألا إن الصبر من : tوقال علي بن أبي طالب  ة الـ الإیمان بمنزلـ
إن الصبر مطیة لا : وقال أیضا. بر لھلا إنھ لا إیمان لمن لا صمن الجسد، أ

  .تكبو

ھ االله إلا       : وقال الحسن البصري ر لا یعطیـ وز الخیـ ن كنـ ز مـ الصـبر كنـ
  .لعبد كریم عنده

ما أنعم االله على عبد نعمة فانتزعھا منھ فعاضھ : وقال عمر بن العزیز
  .مكانھا الصبر إلا كان ما عوضھ خیرا مما انتزعھ

ـــبر وصـــابر صـــبر : أخـــي الســـجین ـــن  اص ـــالفرج العـــالم بحس ـــق ب الواث
ت        ا ادلھمـ یئات، اصـبر مھمـ ر السـ ي تكفیـ المصیر، الطالب للأجر، الراغب فـ

  :الخطوب، وأظلمت أمامك الدروب، فإن النصر مع الصبر

  دببـــت للمجـــد والســـاعون قـــد بلغـــوا 
ـــرھم  ـــل أكث ـــى م ـــد حت   وكابـــدوا المج
ــھ   ــت آكلـ ــرا أنـ ــد تمـ ــب المجـ   لا تحسـ

  

  جھــد النفـــوس وألقـــوا دونـــھ الأزرا   
  وعانق المجد من أوفى ومن صبرا
ق الصـبرا       ى تلعـ د حتـ غ المجـ ن تبلـ   لـ
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  :الابتسامة. ٦٩ |
ي         ة فـ وة عجیبـ ھ قـ زان، ولـ رھم للأحـ وم، ومـ الضحك المعتدل بلسم للھمـ

إنــي لأضــحك حتــى : tفــرح الــروح وجــذل القلــب، حتــى قــال أبــو الــدرداء   
  .یكون إجماما لقلبي

  .نواجذهیبتسم، وربما ضحك حتى بدت  rوكان أكرم الناس 

الضــحك ذروة الانشــراح، وقمــة الراحــة، ونھایــة الانبســاط، لكنــھ بــلا      
رواه » لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تمیت القلب«: rإسراف، قال 

  .) ٤١٩٣(وابن ماجھ)٢٣٠٥(الترمذي 

ـــدیث  ـــي الحــ ـــا فــ ـــط كمــ ـــھ التوســ ـــك  «: لكنــ ـــھ أخیــ ـــي وجــ ـــمك فــ وتبســ
  .)١٩٥٦(»صدقة

  ].١٩النمل [ }قَوْلِھَا مِنْ ضَاحِكًا فَتَبَسَّمَ{: Iوقال 

تھزاء،     خریة والاسـ ا {ولیس ضـحك السـ  مِنْھـَا  ھـُمْ  إِذَا بِآَیَاتِنـَا  جـَاءَھُمْ  فَلَمَّـ
  ].الزخرف[ })٤٧( یَضْحَكُونَ

ــة الضـــحك،     ــل الجنـ ــیم أھـ ــن نعـ ــذِینَ فـَــالْیَوْمَ{ومـ ــارِ مـِــنَ آَمَنـُــوا الَّـ  الْكُفَّـ
  ].المطففین[ })٣٤( یَضْحَكُونَ

ود      وكانت العرب تمدح  نفس، وجـ عة الـ ل سـ ھ دلیـ ضحوك السن، وتجعلـ
  :الكف، وكرم السجایا

ـــا     ضــــحوك الســـــن یطــــرب للعطایــ
  

ـــؤال   ــ ــ ـــــــرض بالسـ ـــــــرح أن تعـ   ویفـ
  

  :وقال الآخر

ـــتھللا      تــــــــراه إذا مــــــــا جئتــــــــھ مــــــ
  

  كأنــــك تعطیــــھ الــــذي أنــــت ســــائلھ     
  

ـــد   ـــي العقائـ ـــدال فـ ـــطیة والاعتـ ـــى الوسـ ـــي علـ ـــلام بنـ ـــة أن الإسـ والحقیقـ
بــوس مخیــف، ولا قھقھــة عابثــة، لكنــھ ســكینة     والعبــادات والأخــلاق، فــلا ع  

  .ووقار، وتبسم وخفة روح
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اطر       ان الخـ نفس وغلیـ ذمر الـ ى تـ إن انقباض الوجھ والعبوس علامة علـ
  ].المدثر[ })٢٢( وَبَسَرَ عَبَسَ ثُمَّ{وتعكر المزاج، 

  :أسباب انشراح الصدر. ٧٠ |
دنیا والآخ ـ   ي الـ رة، أخي في االله، إن انشراح الصدر ھو قوام سعادتك فـ

  :وأھم أسبابھ ما یلي

ن        : التوحید - ع مـ ون أوسـ ى یكـ ع الصـدر حتـ ھ یوسـ بحسب صفائھ ونقائـ
الأنعــام [ }لِلْإِسْــلَامِ صَــدْرَهُ یَشْــرَحْ یَھدِیَــھُ أَنْ اللَّــھُ یُــرِدِ فَمَــنْ{الــدنیا ومــا فیھــا  

 أَنْ یُرِدْ وَمَنْ{: ، ومن لم یتحصل على التوحید قسا قلبھ وضاق صدره]١٢٥
  ].١٢٥الأنعام [ }السَّمَاءِ فِي یَصَّعَّدُ كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَیِّقًا صَدْرَهُ یَجْعَلْ یُضِلَّھُ

ــافع  - ــم النـ ــورا،      : العلـ ــرھم حبـ ــاس صـــدورا وأكثـ ــرح النـ ــاء أشـ فالعلمـ
وة     راث النبـ ن میـ  }تَعْلـَمُ  تَكـُنْ  لـَمْ  مـَا  وَعَلَّمـَكَ {وأعظمھم سرورا، لما عندھم مـ

  ].١١٣النساء [

عة         :العمل الصالح - ھ وسـ ي الوجـ ب وضـیاء فـ ي القلـ ور فـ إن الحسنة نـ
ق       وب الخلـ ي قلـ ة فـ رزق، ومحبـ ھُ  شـَرَحَ  أَفَمـَنْ {في الـ  فَھـُوَ  لِلْإِسـْلَامِ  صـَدْرَهُ  اللَّـ

  ].٢٢الزمر [ }رَبِّھِ مِنْ نُورٍ عَلَى

ھ    : الشجاعة - ان، لأنـ وي الأركـ فالشجاع واسع البطان، ثابت الجنان، قـ
ھ   معتمد على الرحمن، فلا تھمھ الحوادث، ولا تھزه الأراجیف، ولا تزعزعـ

  :التوجسات

ا أتــى      را فمـ اب المــوت حمـ ردى ثیـ   تـ
یفھ    ات مضـرب سـ   وما مات حتى مـ

  

  لھا اللیل إلا وھي من سندس خضـر   
  من الضرب واعتلت علیھ القنا السمر

  

ـــي - ـــاب المعاص ـــتھا   : اجتن ـــائم، ووحش ـــر، وھمھـــا ق ـــدرھا حاض ـــإن ك ف
  :حاضرة، وھي ظلام قاتم

ـــ ــ ـــت الـ ــ ـــوبرأیـ ــ ـــت القلـ ــ   ذنوب تمیـ
ــــذنوب حیــــــاة القلــــــوب     وتــــــرك الــ

  

ــــــــــا    ــ ــــذل إدمانھـ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــك الـ   ویورثـ
ـــیانھا  ـــــــــــك عصـــــــــ ــــــــــر لنفسـ   وخیـ
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 قــُلْ{: تــرك فضــول النظــر والكــلام والطعــام والمنــام والخلطــة   -
  ].٣٠النور [ }أَبْصَارِھِمْ مِنْ یَغُضُّوا لِلْمُؤْمِنِینَ

را     «: وفي الحدیث  - ل خیـ ر فلیقـ وم الآخـ من كان یؤمن باالله والیـ
 ،)٦١٣٦(»یصمتأو ل

 الْمُسـْرِفِینَ  یُحـِبُّ  لَا إِنَّھُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا{: Iوقال   -
  ].الأعراف[ })٣١(

  ]المؤمنون[ })٣( مُعْرِضُونَ اللَّغْوِ عَنِ ھُمْ وَالَّذِینَ{: Iوقال 

  یــــا رفیــــق الفــــراش أكثــــرت نومــــا  
  

ـــویلا    ـــا طــــ ـــاة نومــــ ـــد الحیــــ   إن بعــــ
  

  أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك سبحانك اللھم وبحمدك

  الشیخ أحمد بن الكوري فك االله أسره وأسر جمیع سجناء المسلمین

  موریتانیا -نواكشوط/ السجن المدني

  م٢٠/١١/١٤٢٦
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